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غياث هواريمختبرات تصميم الحياة

غياث هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

يمكـــن أن نطلـــق علـــى عملية وضـــع خطـــة حيـــاةٍ فعالـــة »التصميم« لأن 
هـــذه العملية اســـتكملت أركان التصميم كاملة، بالإضافـــة إلى أن القيام بها 
هـــو لبُّ مـــا يقوم بـــه المصمم في دمـــج عناصر عمليـــة تصميم الحيـــاة الأربع 

المتمثلة في الشـــكل المرفـــق التالي: 

مختبرات تصميم الحياة

قلــــت للــطائر المغرد ليــلًا   لا تغرد فذاك وقــت سبات

قــال لي: ياجهول إن حياتي   لا أراهــا أسـيرة الأوقات

عبد الوهاب عزام

http://innovationhub.social
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أولًا: موجز عن عناصر التصميم
أصل العمل أنت:

إن جوهـــر عمليـــة تصميم الحيـــاة هو أنت، إذ أنـــت المعنيُّ 
فـــي عمليـــة تصميـــم الحيـــاة، أي: القيـــام بعمليـــة التفكير في 
التوصـــل لأفضـــل صيغة تناســـبك فـــي التفكيـــر، وســـأورد لك 
ثلاثـــة مقترحـــات قـــد تشـــكل مدخـــاً فـــي التفكيـــر بعمليـــة 

التصميـــم، وقـــد تختـــار مقترحـــات أخرى:

الأول: مـــا هـــي المســـاهمات التـــي أريدها فـــي حياتي؟ من 
خلال أي من أدواري ســـتظهر هذه المســـاهمة؟ ماذا لدي 

من مـــوارد؟ ما الـــذي أحتاجه؟ 

الثانـــي: مـــا هي المـــوارد التي أملكهـــا؟ وما الـــذي أحتاجه 
فـــي حياتي لكي أقـــدم أفضل مســـاهمة لي فـــي الحياة عبر 

أدواري؟ أفضل 

الثالـــث: مـــا هـــي أدواري فـــي الحياة؟ مـــا المســـاهمة التي 
أريـــد أن أقـــوم بهـــا في حياتـــي من خـــال هـــذه الأدوار؟ ما 

الـــذي أملكه من مـــوارد؟ ومـــا الـــذي أحتاجه؟

لعـــل التفكير في هـــذه المقترحات يســـاعد علـــى البدء في 
عمليـــة التصميـــم، ونوجز لـــك نبـــذة مختصرة عـــن عناصرهذه 

المعادلات:

أولًا: ما تمتلك من موارد:

وهـــي القـــدرات الإنســـانية والمواهب التـــي وهبنا الله 
إياهـــا، ومـــن أشـــهر مـــوارد القـــدرات الأساســـية: العقـــل، 
النفس، الجســـد، والقلب. وكلٌّ منها يعتبر مصدراً أساســـياً 
للإنســـان، ومن المهم أيضـــاً التفكير في المـــوارد الخارجية، 
كالمـــال، والســـكن، والمدينة التـــي أنت فيهـــا، واللغات... 
إلـــخ. فـــكل هذا مما لا شـــك فيـــه يؤخـــذ بالاعتبـــار، ويعتبر 
أيضـــاً علـــى صعيد العلاقـــات كمـــوارد: الأهـــل، والأصدقاء، 
والشـــركاء، وكل هـــذا يشـــكل لك مـــن الموارد مـــا ينبغي 

أخـــذه بعين الاعتبـــار في عمليـــة تصميـــم الحياة.

ثانياً: ما تحتاج من موارد؟ 

انتبـــه.. إن الإنســـان كتلـــة مـــن الاحتياجـــات، فعليك أن 
تحـــدد وتعيَ ما تريده ومـــا تحتاجه، أو ما تحـــب أن تملكه، 

وتتوافـــر فـــي مختبر تصميـــم الحيـــاة خصائـــص المختبرات 
عمليـــة  مـــن  المرجـــوة  النتيجـــة  تحقـــق  والتـــي  الابتكاريـــة 
والأهـــداف  الحيـــاة،  رســـالة  وتوضيـــح  الشـــخصي،  التخطيـــط 
المرجـــوّ تحقيقهـــا فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحل العمـــر وهذه 

الخصائـــص هـــي:

الشـــخصية: بيئـــة أو أســـلوب عمـــل يعتمـــد علـــى التجربـــة 
الشـــخصية والســـياق الاجتماعـــي لـــكل شـــخص. 

 المرونـــة: توفـــر طريقـــة التعديـــل والمعايـــرة المســـتمرة 
فـــي مخرجـــات كل مرحلة مـــن مراحل التخطيط الشـــخصي 
للحيـــاة ممـــا يعـــزز التفكيـــر المرن الـــذي يركز علـــى تحقق 

النتائـــج ضمـــن المـــوارد المتاحة.

توليد الخيـــارات: العمل ضمن نظام المختبـــرات في عملية 
تصميم الحياة يســـاعد في إعطاء فســـحة فـــي توليد خيارات 
متنوعـــة ويعطي المجال للمشـــارك بها لاختبـــار بعض من 
هذه الخيارات ليقوم الشـــخص بعملية المواءمة المناســـبة 

 . له

التنفيـــذ المباشـــر: توفـــر المختبـــرات فرصة لإنتـــاج وتنفيذ 
بعـــض الأهـــداف والنتائـــج المرجـــوة علـــى المـــدى القصير 
تحـــت ما يســـمى النمـــاذج الأولية للخطة الشـــخصية، وهذا 
بـــدوره يعـــزز القـــدرة علـــى التنفيـــذ عنـــد المشـــارك ويبني 

. لثقة ا

تلقـــي الملاحظـــات: تتوفـــر فـــي مختبـــرات تصميـــم الحياة 
الفرصـــة لتلقـــي التغذيـــة الراجعـــة وتطوير الحـــوار المرتكز 
على الشـــخصية فـــي تطوير الإجابات الخاصة بكل مشـــارك، 
الأمـــرَ الـــذي يعـــزز فعاليـــة الخطـــة بـــأن تكـــون قريبـــة من 

التنفيـــذ العملي للشـــخص.

تجربـــة تعلـــم خاصـــة: تشـــكل حزمـــة أدوات رحلـــة التعلـــم 
والمعايشـــة فـــي المختبر طيفاً واســـعاً من الخيـــارات التي 
تعـــزز إدماج المشـــارك فـــي التعلم وفق تفضيلاتـــه وأنماط 
التعلم واكتســـاب التجربـــة من خلال نقاط القـــوة والتمييز 

لديـــه مما يســـرع من عمليـــة الاكتســـاب والتفاعل.

التوليديـــة: تشـــكل تجربـــة المختبـــرات للشـــخص القـــدرة 
فـــي  الشـــخصية  التجربـــة  وإضافـــة  العمليـــة  تكـــرار  علـــى 
عـــدة ســـياقات حياتية وتجـــارب متنوعـــة لتعزيـــز الإنتاجية 

الشـــخصي. التخطيـــط  بعمليـــة  المرتبطـــة 

غياث هواريمختبرات تصميم الحياة

الموارد

http://innovationhub.social
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عـــن المعنـــى فـــي حياتـــه، ونقـــول هنـــا »يبحـــث« وليـــس 
»يختـــرع«، فـــكل مـــا في الأمـــر أن لنـــا مســـاهمة خلقنا لها 

علينـــا الســـعي لاكتشـــافها.

ثانياً: الإطار الفكري لتصميم الحياة 
يأتـــي تصميم الحياة لكي يســـاعد في تشـــكيل إطار للتفكير 
قبـــل أن يضـــع أدوات أو حلولًا أو اقتراحات، فالمبدأ الأساســـي 
في فهـــم عملية التصميم هـــو إدراك التعامل مـــع أمور أربعة 

حياتنا: في 

إنَّ الحكمـــة تقتضي في الأســـاس أن نعيـــشَ وفقاً للمبادئ 
والســـنن الإلهيـــة بـــدلًا من الانجـــراف مـــع الثقافات الســـائدة 
أو المـــرآة الاجتماعيـــة، التـــي قـــد تعـــزز القفـــزات الســـريعة أو 
ـــةٌ أي أنهـــا تتجاوز  الإصلاحـــات المرقعـــة. وإنَّ المبـــادئ كونيَّ
ةٌ أيضـــاً أي أنها لا  الثقافـــات والحـــدود الجغرافيـــة، وهـــي أبديَّ
ـــر أبـــداً كمبـــادئ العـــدل واللطـــف والاحتـــرام والإخلاص  تتغيَّ
الثقافـــات  فـــإن  والمســـاهمة،  الآخريـــن  وخدمـــة  والصـــدق 
المختلفـــة قـــد تترجم هـــذه المبادئ إلـــى ممارســـات مختلفة 
ومـــع الوقـــت قد تُحجـــب هذه المبـــادئ من خلال الاســـتخدام 
ـــةِ حـــال المبـــادئُ موجـــودة وهي  ـــة، وعلـــى أيَّ الخاطـــئ للحريَّ
تعمـــل باســـتمرار مثـــل قانـــون الجاذبيـــة، وهـــذه المبـــادئ لا 
يمكن مناقشـــتها، أي أنها ثابتةٌ بذاتها، وعلى ســـبيل المثال: 
لا يمكـــن أن يثـــق بـــك الآخـــرون ثقةً دائمـــة إذا لم تكـــن جديراً 

بالثقـــة، لذلـــك فكـــر بالأمر فإنـــه قانـــون طبيعي.

من المهم جداً أن يعي الإنســـان التغيير الذي تســـتند عليه 
أصـــل طبائع الأمـــور والأحـــداث، حيـــث لا نواجه فقـــط التغيير 
فـــي نمونـــا الفيزيولوجـــي، بل أيضـــا نمونـــا العقلـــي والروحي 
والنفســـي، وتتجـــدد طبائـــع الأشـــياء مـــن حولنا بتجـــدد وعينا 
بهـــا، فالمـــوارد والفرص والمســـاهمات كلها مرتبطـــة بالقدر 
الـــذي يحملـــه كلٌّ منا حول قيم هذه الأشـــياء، ويختلف الناس 
مـــن حيـــث الوعـــي بالأمور تبعـــاً لتغييـــر منظور القيـــم لديهم 
للأشـــياء والأحـــداث، والذي هـــو أيضاً يتعـــرض للتغيير – أقصد 
المنظـــور – تبعـــاً لتغيـــر خبرات وتجـــارب وتعلم الشـــخص في 

حياتـــه وتفاعلـــه الداخلي مع الأمـــور أو الخارجي مـــع البيئة.

حيـــث أن هنـــاك فروقـــاً بين كل واحـــدة منهـــا. وفي نفس 
الاتجـــاه أنـــت تفكـــر بمـــا تحتاجـــه مـــن قـــدرات ومهـــارات 
لمســـاهمتك، وهذا على الصعيد الداخلـــي. وأما ما تحتاجه 
مـــن الخـــارج، فما هـــي الموارد؟ مـــا الذي تحتاجـــه من مال، 
أو تخصـــص، أو علاقـــات.. إلخ؟ إذ أن كل هذا مما يســـاعدك 

فـــي فهم مـــواردك فـــي عملية تصميـــم الحياة.

وعلينـــا هنـــا الوعـــي بشـــكل جيـــد بـــالأدوار التـــي نقوم 
بهـــا أو ما نرغـــب بالقيام به لاحقـــاً في حياتنـــا، وأتكلم هنا 
عـــن الأدوار وليـــس عن شـــيء آخر، فالـــدور هو مـــا نقوم به، 
ولـــه علاقة وأثر فـــي الخارج، مثـــل دورك كأب مـــع أولادك، 

وكزوج مـــع زوجتـــك، وكابن مـــع والديك.

وأمـــا الجوانـــب فهـــي ما نقوم بـــه في دورنا الشـــخصي: 
كالجانـــب الروحـــي، والجانب الفكري...إلخ، حيـــث أن الكثير 
يخلـــط بيـــن الأدوار والجوانـــب، فـــإن لـــب عمليـــة تصميـــم 

الحيـــاة تقـــوم علـــى الأدوار وليس علـــى الجوانب.

تَظهـــر المســـاهمات فـــي أشـــكال كثيـــرة ويُعبـــر عنها 
بتعابيـــر متعددة، كالـــذي نرغب بترك الأثر فيـــه في حياتنا 
أو بعـــد وفاتنـــا، ومـــا نرغـــب أن نضـــع بـــه بصمـــة فـــي حياة 
الآخريـــن، كابتكار، أو اختراع، أو منظمة وشـــركة لها الدوام 
والأثـــر وتحقق لنـــا الرضـــا والامتنـــان، وقد تكـــون معنوية 
كتربيـــة ولد صالـــح وعلم نافـــع، أو تكون ماديـــة: بناء، مال، 
وقـــف، اختراعـــات... إلـــخ. فـــكل هذا مما يســـاعد الإنســـان 

علـــى أن يعطـــي للأهـــداف معنى خاصـــاً لها. 

والهدف قـــد يكون جزءاً من المســـاهمة وليـــس الغاية 
التـــي تســـعى لهـــا، فليســـت مســـاهمتك فـــي الحيـــاة أن 

تشـــتري ســـيارة أو مســـاهمتك أن يكـــون لديـــك 5 أولاد.

فالهـــدف هو وســـيلة وشـــكل تظهـــر فيه المســـاهمة، 
وقـــد لا يســـتطيع الإنســـان لمانـــع مـــا أن يحقـــق هدفـــاً ما 
يعمـــل عليـــه، ولا يعنـــي هـــذا أن تنتهـــي مســـاهمته فـــي 

. ة لحيا ا

ومـــن الخطـــوات الأولـــى فـــي عمليـــة تصميـــم الحيـــاة 
أن نعـــي المســـاهمة التـــي نريدهـــا فـــي الحيـــاة إن لم تكن 
واضحـــة المعالـــم بعـــد، فليكـــن جـــزء مـــن خطتنا الســـعي 
لتحديـــد المســـاهمة، وعلينا تذكر، أن الإنســـان مازال يبحث 

غياث هواريمختبرات تصميم الحياة

الأدوار

1. المبـــادئ: ما المبادئ التي يمكننـــي الاعتماد عليها 
لكي أصنـــع خيارات أفضل؟

2. التغييـــر: مـــا التغييـــر الـــذي يحـــدث ومـــا التغييرات 
التـــي تلـــوح فـــي الأفق؟

المساهمات
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وتصميـــم الحيـــاة يســـاهم في فهـــم العملية المســـتمرة الواعيـــة للتغيير 
بحيـــث يكون تخطيـــط الحياة مرتكـــزاً على فهـــم ديناميكي للحيـــاة وليس 
فهـــم ســـكوني مســـتقر جامـــد، لا يراعـــي الحالـــة الإنســـانية العظيمـــة التي 
يحملهـــا كل منـــا، بل هو عمليـــة مغايرة مســـتمرة، الهدف الأساســـي منها 
حالـــة الفعاليـــة الإنســـانية التـــي خُلق الإنســـان ليقـــوم بها في هـــذه الحياة.

إن إدراكنـــا لحريتنـــا ولقدرتنـــا علـــى الاختيـــار يثبتنـــا لأنـــه يمكـــن أن يثيـــر 
شـــعورنا بالفـــرص والإمكانيـــات المتاحـــة لنا، ولكنـــه يمكن أيضـــاً أن يخيفنا 
بـــل أن يرعبنـــا لأننا فجأة ســـنجد أنفســـنا مســـؤولين عـــن ظروفنا، فـــإذا كنّا 
طوال الســـنوات الماضيـــة نختبئ خلف أعـــذار نبرر فيها أوضاعنا ومشـــاكلنا 
بســـبب ظروفنـــا الماضيـــة أو الحاضرة فســـيكون التفكير بطريقـــة أخرى أمراً 
مرعبـــاً إذ أننا فجأة ســـنجد أنفســـنا بلا أعـــذار، فلا يقاس المـــرء بما يملك من 
مهـــارات وخبـــرات فقط، ولا بمـــا يملك من مـــوارد أو ثروات فقـــط، وإن كنا 
لا ننكـــر أهميـــة كل هـــذه الأمور فـــي تقدير المـــرء. فما الذي تقـــاس به حياة 
المرء إذاً؟ إنني أشـــارك الخبرة والحكمة الإنســـانية التي تقـــول إن ما يملكه 
الإنســـان مـــن حريـــة اختيار هي أهـــم عامل مـــن عوامـــل تقدير الإنســـان، وإن 

قدراتنـــا لا تظهـــر حقيقتنـــا دائماً بـــل خياراتنا هي التـــي تظهرنا.

مـــن المؤكـــد أن واجـــب الإنســـان هـــو أن يبذل جهده لتحســـين كل شـــيئ 
فـــي هـــذا العالـــم بمقـــدوره أن يحســـنه، كما أنـــه من المهـــم أن يكـــون جاداً 
فـــي تحقيق مســـاهمات في الحيـــاة، ولكن دون أن يفقد البعـــد الحقيقي من 
حياة الإنســـان وهو التســـليم للـــه، كنتيجة لاعتراف الإنســـان بعجزه وضعفه، 
والتســـليم للقدر بمعنـــاه الواقعي والإيجابـــي، الذي ينطوي علـــى الاعتراف 

بالحيـــاة على ما هـــي عليه. 

وإن هـــذا التســـليم هـــو قـــرار واعٍ بالتحمـــل والصمـــود والتجمـــل والتصبـــر 
كمـــا عبـــر عنـــه الراحـــل علي عـــزت بيجوفـــش رحمـــه الله، وإن جوهـــر عملية 
تصميـــم الإنســـان للحياة هـــو الخوض فـــي عمليـــة مدافعة مســـتمرة للأقدار 
يفـــر الإنســـان من قـــدر لقدر آخـــر في حياتـــه، يفر من قـــدر الجهل لقـــدر العلم، 
ومـــن قـــدر الفقر لقـــدر الغنى، وهكذا في ســـعيه الـــدؤوب ولكـــن يحيط في 
كل مدافعاتـــه تســـليمه لله بأن هناك قـــدر يلفه لما هو خير لـــه على الدوام. 

ولعـــل كلمات علي عـــزت بيجوفيتش رحمـــه الله في ذلك تزيـــد الأمر جلاءً 
يقول:  عندما 

)فلكـــي نـــدرك حقيقة وضعنـــا في هذا العالـــم يعني أن نستســـلم لله، وأن 
نتنفـــس الســـام، وألا يحملنا الوهـــم على أن نبدد جهودنا فـــي الإحاطة بكل 
شـــيء والتغلـــب عليـــه، بـــل علينـــا أن نتقبل المـــكان والزمـــان اللذيـــن أحاطا 
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3. الاختيـــار: مـــا الخيـــارات المتاحـــة أمامي؟ ومـــا النتائج التـــي تؤدي 
إليهـــا هـــذه الخيارات؟

4. التسليم: نعم التسليم. 

بميلادنـــا، فالزمـــان والمـــكان قـــدر الله وإرادته، 
الإنســـانية  الطريقـــة  هـــو  للـــه  التســـليم  وإن 
الوحيدة للخـــروج من ظروف الحياة المأســـاوية 
التـــي لا حل لها ولا معنى، فإنـــه طريق للخروج 
بـــدون تمـــرد ولا قنـــوط ولا عدميـــة ولا انتحـــار، 
وإنـــه شـــعور بطولي، لا شـــعور بطل، بل شـــعور 

إنســـان عـــادي قـــام بواجبه وتقبـــل قدره(.

ويشـــكل العنصر الرابع بعـــداً مهماً في فهم 
عمليـــة تصميـــم الحيـــاة باعتبـــاره جهـــداً واعياً 
يقـــوم بـــه الإنســـان فـــي حياته مـــن أجـــل حياته، 

ليعمـــل أمـــراً يســـاهم فيـــه من أجـــل حياته.

ثالثاً: أداة تصميم الحياة
مـــن  للقيـــادة  الحقيقيـــة  البدايـــة  تكـــون 
انطلاقنا من أنفســـنا أولًا، ولأنها تظهر بشـــكلٍ 
تنا  أساســـي في كافة أدوارنا القادمـــة فإنَّ مهمَّ
الأولى هي جعـــل أعمالنا متمركـــزة حول محورٍ 
واحـــد، أي تحقيـــقَ التركيـــز فـــي حياتنـــا الـــذي 
ر  يســـاعد علـــى التنفيذ، وببســـاطة يجـــب أن نقرِّ
نا أكثـــر؟ ما أهـــمُّ قيمنا؟  مـــا الأمـــور التـــي تهمُّ
مـــا رؤيتنا لحياتنـــا؟ ماذا عن أدورانـــا في المنزل 
ـــة أو  )كأب أو أم أو جـــد أو جـــدة أو عـــم أو عمَّ
أخ أو أخـــت أو ابـــن أو ابنـــة(؟ وما نـــوع الخدمة 
التـــي نريـــدُ تقديمهـــا لمجتمعاتنـــا أو لجيراننـــا 

وللآخريـــن الذيـــن يحتاجـــون إليها؟

ـــةُ الصحـــة بالنســـبة إلينـــا؟ كيـــف  ومـــا أهميَّ
زهـــا؟ ومـــاذا عن  ســـنحافظ علـــى صحتنـــا ونعزِّ
ذلـــك  ـــة  أهميَّ مـــا  والتطـــور؟  والنمـــو  العقـــل 
بالنســـبة إلينـــا؟ ماذا عـــن العمل؟ مـــا مواهبنا 
الحقيقيـــة؟ مـــا الأمـــور التي تشـــعل حماســـنا؟ 
المؤسســـة  فـــي  إلحاحـــاً  الأكثـــر  الحاجـــات  مـــا 
أو فـــي الســـوق؟ ومـــا المشـــاريع أو المبـــادرات 
التـــي تلهمنا للقيـــام بها؟ كيف ســـنصنع فَرْقاً 
حقيقيـــاً في أعمالنا؟ ما الميراث الذي ســـنتركه 

بعدنا؟ مـــن 

إن أداة تصميـــم الحياة تســـاعدنا في خطواتها 
للتوصل لإطـــار خطة حياة تســـاعدنا في وضع 
الإجابة عن بعـــض من هذه الأســـئلة أو جُلها
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غياث هواريمختبرات تصميم الحياة

وتســـاعد خطـــوات نمـــوذج تصميـــم الحيـــاة على التنقـــل بين الخطـــوات بسلاســـة، كما تســـاعد الأســـئلة، النمـــاذج، الخطوات، 
والإرشـــادات علـــى تنفيـــذ هذه الخطوات بطريقة تســـاهم في الوصول في كل مرحلـــة إلى نتائج واضحة المعالم ومُقاســـة، ونوجز 

في الشـــكل المرفـــق المنهجية التـــي نتبعها في تقديـــم مختبرات تصميـــم الحياة:
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ذ في مراحل  كما أشـــير إلى أن مختبـــرات تصميم الحيـــاة تُنفَّ
عمريـــة مختلفـــة، فيمكـــن تنفيذها مع الناشـــئة فـــي المرحلة 
الإعداديـــة أو اليافعيـــن الذين هم في نهايـــة المرحلة الثانوية، 
وطـــاب الجامعـــات، وعنـــد بداية العمـــل، أو أي تغييـــر تحتاج 

فيه لرســـم خطط لمرحلـــة قادمة.

وكملاحظـــة أخيـــرة عزيـــزي القـــارئ تركز مختبـــرات تصميم 
الحيـــاة فـــي عملهـــا الأساســـي على جوهـــر الشـــخصية مضافاً 
لهـــا الكفاءة الشـــخصية مـــن حيـــث الخصائص الأساســـية لها 
كالنزاهـــة والاســـتقامة والقدرة علـــى التجـــدد والانطلاق من 
المبـــادئ الأساســـية، ولا تقـــل أهميـــة عما يتقنه الإنســـان من 
مهـــارات أو كفاءات أو شـــهادات مهنيـــة أو جامعية، ولعلي 
هنا أشـــارك ما قاله جاكســـون بروان عن الشـــخصية معبراً عن 
عنصـــر الأصالـــة فيهـــا بأن: »شـــخصيتنا هـــي ما نفعلـــه عندما 
نظـــن أنـــه ما من أحد ينظـــر إلينا« أي لا أحـــد أو دوافع خارجية.

وأختـــم بمـــا قالـــه آن فرنـــك: »التكويـــن النهائي لشـــخصية 
الفـــرد يكـــون مـــن صنـــع يديـــه«، وهـــذا هـــو جوهـــر الحريـــة 

والمســـؤولية الإنســـانية فـــي الحيـــاة ... هـــذا والله أعلـــم.

غياث هواري:
القيـــادي،  فـــي تصميـــم الاســـتراتيجيات والتطويـــر  يعمـــل 
ويركـــز عملـــه على مســـار القيادة الشـــخصية منذ مـــا يزيد 20 
عامـــاً تعلمـــاً، وتطويـــراً، وإعـــداداً وتدريبـــاً بعـــد ذلـــك للعديد 
مـــن مناهـــج التخطيط الشـــخصي للحيـــاة بالمنطقـــة العربية 
لشـــرائح متنوعـــة، وفـــي الأعـــوام الخمـــس الماضية ركـــز على 
ممارســـات مختبـــرات الحيـــاة للقادة والشـــباب والمؤسســـات 
التربويـــة التـــي تنطلق مـــن تصميم نظـــام القيم والمســـاهمة 
ووصـــولًا لممارســـات التنفيـــذ الفعـــال مـــن خـــال منهجيـــة 
عمليـــة مدعومـــة بـــأدوات عملية مبتكـــرة تدعم تجربـــة تعلم 

فعالـــة فـــي تصميـــم الحياة.

فـــإذا كنـــت ترغـــب بتنفيـــذ مختبـــر تصميـــم الحيـــاة لفـــرق 
العمـــل، أو الجامعـــات، أو المـــدارس، أو الأنشـــطة التربويـــة:

يمكن التواصل عبر



Nokia Bell Labs ©

مختبــرات بـيــــــل 
والابتكـــــــار

تنظيم العبقرية
الأيام الذهبية للبحوث التي 
ليس لها قيمة تجارية فوريّة

مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية 
مع الإيكونوميست



قـــال بيـــل جيتـــس ذات مـــرة: »إنّ محطتـــي الأولـــى فـــي أيّة 
الزمـــن ســـتكون مختبـــرات  للســـفر عبـــر  رحلـــةٍ استكشـــافيّة 
بيـــل فـــي ديســـمبر عـــام 1947«، فقـــد كان هـــذا هـــو الوقت 
والمـــكان اللـــذان تم فيهما اختـــراع الترانزســـتور، والذي أطلق 
ثـــورة التكنولوجيـــا التـــي بنـــت العالـــم المتصل الذي نعيشـــه 
اليـــوم، فلقـــد أدرك العدد القليـــل من العلمـــاء الذين اجتمعوا 
فـــي وســـط مدينـــة مانهاتـــن لمشـــاهدة العـــرض الأول لهذه 
التكنولوجيـــا التحويليّـــة أنهـــا كانـــت اســـتثنائية، كمـــا لاحظ 
أحد المراقبين أنَّ الترانزســـتور كان »شـــيئاً جديداً كليّاً في هذا 
العالـــم« )اكتشـــافات مختبـــرات بيـــل الأخـــرى كانت تكســـب 
نفـــس الثنـــاء المذهل(، وكانت هـــذه الطفرة كبيـــرةً لدرجة أنّ 
ويليـــام شـــوكلي، رئيـــس العالمين الاثنيـــن اللذيـــن قاما بهذا 
الاختـــراع، قضـــى الأســـابيع التاليـــة في حالـــةٍ مـــن المعاناة إلى 
أن صمـــم نســـخةً أفضـــل، وبذلك خالـــف قاعدة مختبـــرات بيل 
المقدســـة التـــي تقول: »لا تنافـــس أتباعك مطلقـــاً«، والتي لم 

يُســـامح عنهـــا أبداً بعـــد ذلك.

وقام جـــون جيرتنر بإحياء رجال مختبـــرات بيل )وكان معظم 
العلمـــاء من الذكـــور آنذاك( في كتاب »مصنـــع الأفكار«، الذي 
يتضمـــن التاريـــخ الرائـــع لمختبـــرات أبحـــاث الشـــركات الأكثـــر 
تأثيـــراً فـــي العالم، كما قـــام الســـيد جيرتنر _بصفتـــه كاتباً في 
مجلـــة نيويورك تايمـــز_ بعملٍ رائع في جعـــل العلوم المعقدة 
مفهومـــةً للقـــارئ العـــادي، وكثيـــراً مـــا كان يُثير لـــدى القراء 
شـــعوراً بالانبهار حيـــال الطريقة التي صنع بهـــا جيش العلماء 
هـــذا، )وظفـــتْ مختبرات بيـــل حوالي 15000 شـــخصاً في قمة 
نشـــاطها في الســـتينيات(، حيث كان يشـــكّل واقعاً من الأمور 
التـــي كانـــت تُعتبـــر حتـــى بالنســـبة لهـــم كعلمـــاء أمـــوراً غير 
معقولـــة ولا يمكن تصورهـــا في كثيرٍ من الأحيـــان، وكان أول 
ترانزســـتور حجمـــه ربـــع قطعـــة نقديـــة أمريكيـــة صغيـــرة، أمّا 
اليـــوم فشـــريحة معالج حاســـوبي بحجم طابع بريـــدي تحتوي 
علـــى مليـــاري ترانزســـتور، وتصنـــع شـــركة إنتـــل 10 مليـــارات 

ترانزســـتور كل ثانيـــة. فمـــن كان يتخيل ذلك؟

لقـــد تم إنشـــاء مختبرات بيل، وهـــو الهيئة البحثية لشـــركة 
»AT&T«، فـــي العقـــد الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين، وكانـــت 
وظيفتهـــا الأصليـــة هـــي العمـــل علـــى إيجـــاد طريقـــةٍ لإجراء 
مكالمـــاتٍ هاتفيـــة مـــن نيويـــورك إلـــى ســـان فرانسيســـكو، 
ولكـــن كان مـــن المفتـــرض أيضاً من هـــذه المختبـــرات أن تدرأ 
الانتقـــادات الموجهـــة نحـــو احتكارات الشـــركة مـــن خلال أن 

تصبـــح المحرك الأمريكي للبحوث الهاتفيـــة، ونمت مختبرات 
بيـــل وأصبحت قـــادرةً على فعل كل شـــيء، بدايةً مـــن العلوم 
الأساســـية مـــع القليـــل مـــن التطبيـــق العملـــي الواضـــح إلـــى 
القيـــام بالتفاصيل العمليـــة لتحويل فكرةٍ ما إلـــى ابتكارٍ قابلٍ 
للتســـويق، وقـــد تـــم تصميم مبانيهـــا اللاحقة في نيوجيرســـي 
بممـــراتٍ طويلـــة لضمـــان التفاعـــات غيـــر المخطط لهـــا بين 
النـــاس، الذيـــن كان بعضهـــم غريبـــي الأطوار بشـــكلٍ ملحوظ 
_)كلـــود شـــانون( مكتشـــف نظريـــة المعلومـــات، ســـار علـــى 
هـــذه الممرات بدراجـــةٍ أحادية العجلـــة_ إلّ أنّ جميعهم كانوا 
لامعيـــن وأذكيـــاء بشـــكلٍ لافـــت للنظـــر، والعديد منهـــم فاز 
بجوائـــز نوبـــل. وكان ما يميز أفضل الرؤســـاء، مثل جون بيرس، 
أنهـــم لـــم يكونـــوا جيديـــن فـــي إدارة الأفـــراد ولكنهـــم كانوا 

بارعيـــن فـــي إدارة الأفكار.

بيـــل المملوكـــة الآن لشـــركة  فمـــا تبقـــى مـــن مختبـــرات 
الكاتيل لوســـنت )Alcatel-Lucent( هو انعـــكاس لطبيعتها 
القديمـــة التـــي كانـــت تتســـم بهـــا فـــي بدايتها، وذلـــك ليس 
فقـــط لأن مهمتهـــا الطويلـــة المتمثلة في تحقيـــق »الاتصال 
العالمـــي« قد تـــم التفوق فيها وإنمـــا أيضاً لأنهـــا نجحت في 
درء الانتقـــادات الموجهة نحو احتكارات شـــركة »AT&T«، كما 
أنّ الشـــركات أصبحـــت تهتـــم بالأربـــاح قصيرة الأجـــل أكثر من 
البحـــوث المكلفـــة التي ليس لهـــا قيمة تجاريـــة فوريّة كالتي 
كانـــت تقـــوم بهـــا مختبرات بيـــل في الســـابق، وهـــذا ينطبق 
حتـــى علـــى الشـــركات الكبـــرى مثـــل أبـــل )Apple( أو آي بـــي 
إم)IBM( أو جوجـــل، إلـــى جانب ذلك، بفضل وادي الســـيليكون 
الناشـــئة  والشـــركات  الأمـــوال  رؤوس  وأصحـــاب  وأيقوناتـــه 
المثيـــرة وأصحـــاب المشـــاريع الأثريـــاء، أصبحت نمـــاذج البحث 
والابتـــكار بحلتهـــا الجديـــدة والمجـــزأة رائجة وتشـــغل مكانة 
مرموقـــة، ولكـــن بعد بضع ســـاعات من الســـفر عبـــر الزمن إلى 

»مختبـــر الأفـــكار«، لا يمكـــن اعتبـــار هذا تقدمـــاً تاماً.

The Economistمختبرات بيل والابتكار
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كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

مختبرات الابتكار الاجتماعي
أفضـــل  هـــي  مـــا  تعمـــل؟  وكيـــف  نشـــأت؟  كيـــف 
ممارســـاتها عالمياً؟ وما هي تحديـــات تطبيقها عربياً 

كندة المعمارمختبرات الابتكار الاجتماعي

مقدمة: 
منـــذ حوالي 150 ســـنة، وخلال موجات الهجـــرة الكبيرة من 
أوروبـــا إلى أمريكا الشـــمالية، فصـــل المحيط الأطلســـي أفراد 
الأســـرة الواحـــدة بحيـــث لـــم يســـتطيعوا معرفة أي خبـــرٍ عن 
بعضهـــم البعض لســـنوات، أما اليـــوم ورغم كل ما تســـبب به 
كوفيد19- مـــن تباعد فيزيائي واجتماعي، ورغم الشـــلل الذي 
اســـتمر لأشـــهر في حركة التنقل والســـفر بين القـــارات، إلا أننا 
كنـــا نتواصـــل مـــع أصدقائنـــا وذوينا بشـــكلٍ فـــوري، وفي كل 
أنحـــاء العالـــم، ونراهـــم بوضوحٍ كما لـــو كنا في غرفـــةٍ واحدةٍ، 
وأصبـــح بإمكاننـــا الآن _كمـــا كان حالنـــا قبـــل الوباء_ الســـفر 

لرؤيتهـــم في غضون ســـاعاتٍ، مهمـــا بَعُد مـــكان تواجدهم. 

   ورغم كل التقدم في التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات، 
والتـــي يسّـــرت حياتنـــا اليوميـــة، يواجـــه النســـيج الاجتماعـــي 
تحديـــات تتراكم وتـــزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، من مشـــكلات 
التلـــوث، والتغيـــرات المناخيـــة، إلـــى البطالـــة وغيرهـــا الكثير، 
ورغـــم الكم الهائـــل من المعارف التـــي في متنـــاول أيدينا، إلا 
أننا نشـــعر بالعجـــز أمام تأثيـــر القِـــوى التي تهدد مســـتقبلنا، 
فقـــد نتمكـــن من فهم ظاهـــرة الاحتبـــاس الحـــراري، وظاهرة 
كوفيـــد19-، من فهـــم أســـباب وطبيعة الأزمـــات الاقتصادية 
العالميـــة التي نتجـــت عن تداخـــاتٍ معقدةٍ، ولكن يســـتحيل 

علـــى جهة ما حلهـــا، أو الســـيطرة عليها. 

     وقـــد ولّدت تلك التحديات دعـــوات ملحة لاتخاذ إجراءات 
محـــددة مـــن أجـــل التخفيف مـــن أعراض تلـــك التحديـــات، مع 
تجاهـــل الأســـباب التـــي كانـــت وراء ظهورهـــا، ممـــا أدى إلى 
ضغـــط متزايـــد على أفـــراد المجتمـــع لتغيير ســـلوكياتهم من 

لِ عـــبء تدابيـــر التقشـــف أو الحد  أجـــل بعـــض القضايـــا، وتحمُّ
من اســـتخدام بعض الخدمات الأساســـية، كالحد من استخدام 
وســـائل النقـــل للتخفيـــف مـــن التلـــوث البيئـــي وغيرهـــا مـــن 
الدعـــوات التي وصفها عالـــم الاجتمـــاع )Ulrich Beck( بأنها 

محاولـــة لإيجـــاد »حلـــول فردية للتناقضـــات النظامية«.

    كان تفاقـــم هـــذه التحديات وزيادة تعقيدها بمثابة دعوة 
عامـــة لأفـــراد المجتمـــع وقياداته وصُنّـــاع القرار فيـــه، من أجل 
العمـــل الجماعي التعاوني لمواجهة هـــذا التحدي، فالمجتمع 
مُلـــكٌ لجميع أفـــراده، إلى جانب كونه مســـؤولية على عاتقهم 
جميعاً دون اســـتثناء، ويقـــول )Vasudevan Srinivas( عالم 
 :)Illumine( مختبـــرات  ومديـــر  ومؤســـس  الهنـــدي،  الجبـــر 
»تكمن قـــوة الحلول في المقام الأول في الأشـــخاص الذين 
يؤمنون بهـــا ويمتلكون القدرة علـــى تنفيذها.« وقد أثبتت 
التجـــارب أن الأســـاليب الحاليـــة عاجزة عن مواجهـــة التحديات 
الاجتماعيـــة المعقـــدة، نعـــم؛ هنـــاك الكثيـــر ممـــا يمكننا أن 
نفتخـــر به، فعـــدد المنخرطين في مبادرات التغييـــر في ازدياد، 
والمبالـــغُ الماليـــةُ التي يتم اســـتثمارها في تصميـــم المبادرات 
الاجتماعيـــة فـــي نمـــو، وتكاليـــف اســـتخدام التكنولوجيـــا في 
تـــدنٍ، والاهتمام الـــذي يولى للابتـــكار الاجتماعي فـــي تصاعد، 
ومـــع ذلـــك فـــإن التحديـــات الاجتماعيـــة مســـتمرة فـــي النمو 
والتعقيـــد، فـــي هـــذا الموقـــف تبادرت إلـــى أذهـــان المعنيين 
بالقضايـــا الاجتماعيـــة فرضيّةٌ بســـيطة للغاية، تقـــول: »بما أنّ 
لدينـــا معامـــل علمية وتقنية لحـــل أصعب التحديـــات العلمية 
والتقنيـــة، إذاً فنحـــن بحاجة إلى مختبـــرات اجتماعية لحل أكثر 
التحديـــات الاجتماعية إلحاحاً« وكان هـــذا بمثابة ميلاد لفكرة 

الاجتماعي. الابتـــكار  مختبرات 
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مختبرات الابتكار الاجتماعي:
تعـــرّف مختبـــرات الابتكار الاجتماعـــي بأنها1: »الكيانات التـــي تعمل على 
حـــل المشـــكلات المعقـــدة مـــن خـــال دمـــج مجموعة مـــن وجهـــات النظر 
لإعادة تأطير المشـــكلات، وصنع نمـــاذج أولية للحلول باســـتخدام منهجيات 
متعددة وأنشـــطة وأدوات، بحيـــث تدعم تصميم التدخلات والاســـتراتيجيات 
التـــي توفر أفضل فرصـــة ممكنة للوصـــول بهذه المراحل _فـــي وقت لاحق_ 

إلى تطويـــر الأنظمة«.

   فالمختبـــرات عبـــارة عـــن مســـاحة عمـــل، وتحديـــات، ومعنييـــن، وحلول، 
وتجريـــب، فهـــي ليســـت ورش عمل، بـــل إنها عمليـــةُ توليدِ حلـــولٍ للتحديات 
الاجتماعيـــة، وتجريبها بشـــكل مكثّف، حيث يتم جمع الأشـــخاص المرتبطين 
بالتحـــدي لمناقشـــة الأســـباب الجذريـــة للتحـــدي، ومن ثـــم التعـــاون لابتكار 
الحلـــول التي تســـتهدف نقـــاط التأثيـــر الرئيســـية واختبارها. وقد يســـتغرق 
عمـــل المختبـــرات الكثيـــر من الوقـــت، فيجتمع الفريـــق مرارًا وتكـــرارًا لصقل 
أفكارهـــم بنـــاءً علـــى مـــا تعلمـــوه مـــن تجريـــب الحلول، ثـــم يتوجهـــون مرة 

أخـــرى لتطويـــر العمـــل وتجريبـــه من أجـــل المزيد مـــن التعلم.

ويمثـــل الأشـــخاص الذيـــن يديـــرون هـــذه المختبـــرات نمطـــاً جديـــداً، فهم 
ليســـوا مجـــرد علمـــاء أو أكاديميين، كمـــا أنهم ليســـوا نشـــطاءً اجتماعيين، 
أو قيـــادات اجتماعيـــة، أو رواد أعمـــال، بـــل كانـــوا يشـــملون عـــدداً مـــن تلك 
التصنيفـــات، أو ربمـــا كلهـــا معاً، فهـــم يتبنون قضيـــة ما، ويدافعـــون عنها، 
ويطلقـــون المختبـــرات الاجتماعية في محاولـــة لمواجهة أصعـــب التحديات 

التـــي تواجـــه المجتمع.

مزايا مختبرات الابتكار الاجتماعي:
تتميـــز مختبرات الابتـــكار الاجتماعـــي بثلاث 

خصائص أساســـية، وهـــي أنها:

الاجتماعيـــة  المختبـــرات  تبـــدأ  اجتماعيـــة: 
عملهـــا علـــى التحديـــات مـــن خـــال الجمـــع 
بيـــن المشـــاركين المتنوعين للعمل بشـــكل 
جماعـــي ضمن فريـــق واحد، ويتـــم اختيارهم 
مـــن قطاعـــات مختلفة مـــن المجتمـــع، مثل 
المدنـــي،  والمجتمـــع  الحكوميـــة،  الجهـــات 
المشـــاركة  وتمثـــل  الأعمـــال،  ومجتمـــع 
المتنوعيـــن  العلاقـــة  لأصحـــاب  النشِـــطة 
للمختبـــرات  الاجتماعيـــة  الطبيعـــةَ 
الاجتماعيـــة، علـــى عكـــس فـــرق الخبـــراء أو 

التكنوقـــراط.

تجريبيـــة: المختبـــرات الاجتماعيـــة لا تعتمد 
علـــى التجربة لمرة واحـــدة، وإنما هي جهود 
مســـتمرة ومتواصلـــة، حيـــث يتخـــذ الفريـــق 
الـــذي يقوم بالعمل نهجًـــا تكراريًا للتحديات 
التـــي يريـــد معالجتها، ويصمم نمـــاذج أولية 
الحلـــول  مـــن  مجموعـــة  وإدارة  للتدخـــات 
الواعـــدة، ممـــا يعكـــس الطبيعـــة التجريبية 
عكـــس  علـــى  الاجتماعيـــة،  للمختبـــرات 
الطبيعـــة القائمة على المشـــروع الاجتماعي 

ذو الأبعـــاد الاجتماعيـــة المحـــددة.

كندة المعمارمختبرات الابتكار الاجتماعي
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نظميـــة: ونعنـــي بالنظمية محاولـــة التوصل إلـــى حلول تتجـــاوز التعامل 
مـــع جزء مـــن المجتمع، إلـــى التعامل مع النظـــام المجتمعـــي كاملًا، كما 
تتجـــاوز العمـــل علـــى أعراض المشـــكلة إلى العمـــل على معالجة الســـبب 
الجذري وراء المشـــكلة. حيث تطمـــح فرق المختبرات إلـــى تطوير الأفكار 
والمبـــادرات التـــي يتـــم تطويرها فـــي المختبـــرات الاجتماعيـــة، والتي يتم 

إصدارهـــا كنمـــاذج أولية، بحيـــث تكون ذات طبيعـــة نظمية.

   وهـــذه الخصائـــص ليســـت عشـــوائية، كمـــا أنها ليســـت ســـهلة، فإدخال 
مجموعـــات متنوعـــة من الأشـــخاص مـــن ذوي الخلفيات العلميـــة المتنوعة 
والآراء المتعارضـــة إلـــى غرفـــة واحـــدة للتوصـــل إلـــى حل لمشـــكلة مـــا ليس 
بالأمـــر الســـهل، ناهيـــك عن حثهم علـــى العمل معًـــا كفريق واحـــد، كما أن 
اتّبـــاع منهـــجٍ تجريبـــي لا يتطلب الانضباط فحســـب، بـــل يتطلب أيضـــاً درجة 
عاليـــة من الصبـــر والالتـــزام والمثابرة، ففي واقـــع الأمر إنّ معالجة الأســـباب 
الجذريـــة للتحديـــات تتجـــاوز المكاســـب الســـهلة لصالـــح أطـــر زمنيـــة أطول 

ومزيـــد من عـــدم اليقين.

كيف تعمل المختبرات؟
العديـــد مـــن  فـــي كونهـــا يمكـــن أن تعالـــج  تتميـــز مختبـــرات الابتـــكار 
التحديـــات، كلًّ علـــى حدة، ومن ثم تَســـتَثمرُ تلك البيانات فـــي الخروج ببصائر 
يمكـــن لصنـــاع القرار الاســـتفادة منهـــا في نقل الحلـــول إلى حيـــز التنفيذ من 

خـــال الخطـــوات التالية:

1 تنفيذ الدراسات:	.
يتم القيـــام بالبحوث والدراســـات التي تحدد 
عليهـــا  للعمـــل  إلحاحـــاً  الأكثـــر  التحدّيـــات 

عبر: وذلـــك 

إجراء البحوث الميدانية.

2 تحديد الاحتياجات.	.
تحديـــد التحديـــات: يتـــم إطلاق تحـــدٍّ للعمل 
عليـــه، ويُســـتدعى المعنيون بهـــذا التحدي 

للعمـــل معاً مـــن خلال: 

إطلاق التحدي.

دعوة المعنيين للعمل على التحديات.

3 تصميم الحلول:	.
ويتـــم العمل على توليـــد الأفكار، ثـــم اختيار 
الفكـــرة الأفضـــل لتصميـــم النمـــوذج الأولي 

لهـــا عبر:

توليد الأفكار والحلول.

تصميم نماذج أولية للحلول.

إطلاق الحلول:	.4
إطـــاق  يتـــم  فعاليتهـــا  مـــن  التأكـــد  عنـــد 
تلـــك الحلـــول للجهـــات المهتمـــة بتطبيق 
تلـــك الحلـــول، مـــن أجـــل العمل علـــى توفير 
الشـــروط اللازمـــة لتنفيـــذه، وذلـــك مـــن خـــال:

تجريب الحلول واختبارها.

تقديم الحلول إلى الجهات المعنية.

   وتتميـــز عمليـــة تصميـــم الحلـــول كمـــا نرى 
بسلســـلة من العمـــل تنطوي على الاستشـــارة، 
والتجريـــب، والتقييـــم، والمراجعة، والتحســـين، 
بحيـــث تَســـمح تلـــك العمليـــة الرشـــيقة بتوليد 
مجموعـــة من الأفـــكار الواعـــدة ليتـــم اختبارها 
وتطويرهـــا قبل هدر الكثير مـــن الوقت والمال 
عليهـــا، كما تركـــز عملية تصميـــم الحلول على 
المشـــكلة الجذرية لحلهـــا، وتتجنب العملَ على 
الأعـــراض، الـــذي ينتـــج عـــن علاجها فـــي أفضل 
الأحـــوال تحســـنًا مؤقتًـــا. فمن خلال المشـــاركة 
النشـــطة لمختلـــف مســـتويات النظـــام، تحـــدد 

كندة المعمارمختبرات الابتكار الاجتماعي

http://innovationhub.social


innovationhub.socialمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2021   |   العدد 4 مواضيع العدد17

ــي تفتح الباب  المختبـــرات الاجتماعيـــة الأســـباب وتتصرف وفقًـــا لها، وبالتالـ
أمـــام تقـــدم حقيقـــي. ويعتبـــر التعارض فـــي الـــرأي والاختلاف بمثابـــة ترياق 
للتفكيـــر الجماعـــي والقصـــور الذاتـــي، فالاحتـــكاك أثنـــاء الجـــدل والمواقف 
المتنوعـــة يطلق العنـــان لطاقة هائلة يمكـــن أن تصبح خلّقـــةً ومنتجة عند 
إدارتهـــا بمهارة، كمـــا أن التعبير الحرّ عـــن المطالبات المتنافســـة والمتنازع 
عليها فـــي البيئة المهيكلـــة للمختبر يقلل من احتماليـــة المواجهة خارجها. 

أفضل الممارسات العالمية
   ظهـــرت المختبـــرات الاجتماعيـــة، وظلت تختمـــر بهدوء لســـنوات، وقام 
المئـــات من الأشـــخاص حول العالـــم بتطوير مختبرات اجتماعية، كما شـــارك 
الآلاف غيرهـــم فيهـــا، وكان الكثيـــر منهـــا يتخصـــص بقضايـــا معينـــة، حيث 
كانـــت بعـــض المختبـــرات تركز علـــى تحديات القضـــاء على الفقـــر، ويعضها 
تركز على اســـتدامة المياه، وبعضهـــا تركز على التغيـــرات المناخية، وغيرها 

الأخرى.  القضايـــا  من 

وتأخـــذ مختبـــرات الابتـــكار الاجتماعي أنواعـــاً مختلفة من المشـــاركة وقد 
تركـــز على مجموعـــات صغيرة، أو أحيـــاء بأكملها، أو قطاعـــات محددة ذات 
منهجيـــات مختلفـــة، وذلـــك مـــن أجل تحقيـــق المزيد مـــن الأثـــر، وفيما يلي 

اســـتعراض لأبرز تجـــارب مختبرات الابتـــكار الاجتماعي حـــول العالم:

مختبرات الابتكار الاجتماعي
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التحديـــات التـــي تواجـــه مختبـــرات الابتـــكار فـــي العالم 
: بي لعر ا

     تعمـــل المختبـــرات علـــى تحديـــات اجتماعيـــة تتميـــز بتعـــدد الفاعلين، 
والقـــوى، وأجنـــدات المؤسســـات، ومـــن الطبيعـــي ألا يكـــون إحـــراز التقـــدم 
فيهـــا أمـــرًا ســـهلًا، وقـــد لا يتم التقـــدم بخطـــوات إلى الأمـــام بـــدون التراجع 
ببضـــع خطـــوات إلـــى الخلـــف، وقد تفشـــل عملية تصميـــم الحلـــول، لذلك قد 
يواجـــه عمل إنشـــاء المختبـــرات مقاومة مـــن الراغبيـــن فـــي المحافظة على 
الوضـــع الراهن الذين يعملـــون على مقاومة التغيير بـــأي ثمن، لذلك تتلخص 

يلي: بمـــا  التحديات 

1 عـــدم الوعـــي بمفهـــوم المختبـــرات، ومـــدى أهميـــة دورها فـــي مواجهة 	.
المعقدة. التحديـــات 

2 الافتقـــار إلـــى القوانيـــن والتشـــريعات اللازمـــة لتعزيـــز هـــذا النـــوع مـــن 	.
الاجتماعيـــة. المشـــكلات  حـــل  فـــي  التوجهـــات 

3 الافتقـــار إلـــى الكفاءات اللازمـــة لإنشـــاء المختبرات وتشـــغيلها، وتفعيل 	.
دورها.

حلول وتوصيات
مـــن خـــال اســـتعراض التجـــارب العالمية فـــي مجـــال المختبـــرات، وإدراك 
أهميتهـــا، واســـتعراض التحديـــات التـــي تواجـــه عمليـــة تأســـيس مختبـــرات 
الابتـــكار في العالم العربي، وإطلاقها، وتشـــغيلها، يمكننا القول بأن إنشـــاء 
المختبـــرات وتشـــغيلها، وتحقيق الاســـتفادة القصـــوى منها يتطلـــب عدداً 

مـــن التوصيات يمكـــن إيجازها فيمـــا يلي:
1 تصميـــم برامـــج توعويـــة حـــول مفهـــوم مختبـــرات الابتـــكار الاجتماعـــي، 	.

وأهميتهـــا، ومجـــالات تطبيقاتهـــا.
2 تصميـــم برامج لبناء قدرات فـــرق عمل داخل المؤسســـات، وتمكينها من 	.

تأســـيس المختبرات، وتشغيلها.
3 توفير الدعم المالي واللوجيستي اللازم لتصميم المختبرات، وتشغيلها.	.
توفير الدعم الفني والإداري اللازم لتصميم المختبرات وتشغيلها.	.4

وأخيـــرا، يوضّـــح )Thomas Homer-Dixon( العالِـــمُ السياســـي الكنـــدي 
والباحـــث فـــي جامعـــة واترلو

»لا يحتـــاج الجمهـــور فقـــط إلـــى فهـــم أهميـــة التجريب فـــي الخدمة 
العامـــة، بل إنهـــم يحتاجون إلـــى الانخراط فـــي عملية التجريب نفســـها، 
إلـــى الحـــد الذي يستكشـــف فيـــه الجمهـــور مشـــهد الحلول مـــن خلال 
ابتكاراتـــه الخاصـــة وتجارب الفشـــل الآمن التـــي يقوم بها، بحيـــث يعتبر 
التجريـــب المســـتمر جزءاً شـــرعياً وحتى أساســـياً من العيش فـــي العالم، 
إلـــى الحـــد الذي يفهـــم فيـــه الناس أهميـــة التجريـــب، ويشـــاركون فيه 

بأنفســـهم، ويشـــجعون عليه«.

كندة المعمار
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مختبرات القيادة التربوية
تعـــرّف مختبـــرات القيـــادة التربويـــة بأنهـــا: »الكيانـــات التـــي تعمل على 
التحديـــات التربويـــة، والتعليميـــة المعقـــدة مـــن خـــال دمـــج مجموعـــة من 
وجهـــات النظـــر المتباينـــة لأصحـــاب العلاقـــة، لإعـــادة تأطيـــر المشـــكلات 
وصنع نمـــوذج أولي للحلـــول باســـتخدام مجموعة متعددة مـــن المنهجيات 
والأنشـــطة والأدوات«، ويعتمـــد العمل فـــي مختبرات القيـــادة التربوية على 

منهجيـــات متنوعـــة مثل:
1 البحوث والمقابلات.	.
2 تلقي وجهات نظر متنوعة من ذوي العلاقة والمستفيدين. 	.
3 التجريب وتلقي الملاحظات والتعلم والتحسين المستمر.	.
منهجيات تيسير فريدة من نوعها لتصميم حلول للمشكلات.	.4

وتعمـــل منهجيـــة المختبـــر مـــن خـــال تصميـــم حلول مـــع المســـتخدمين 
وأصحـــاب العلاقـــة وذلـــك من خـــال تحديـــد التحدي بدقـــة، من ثم إشـــراك 
المعنييـــن فـــي عمليـــة توليـــد الأفكار عبـــر تقنيـــة العصـــف الذهني، مـــروراً 
بتنقيـــح الأفـــكار وتجريبها عبر النمـــوذج الأولي، ليتم أخيـــراً تقييم الحل قبل 

إطلاقـــه بشـــكل فعلي.

د. رانيا الصوالحي
 ،Warwick تحمل شـــهادة الدكتـــوراه في القيادة التربوية مـــن جامعة
تعمـــل حالياً فـــي برنامج الامتياز فـــي جامعة قطر. فـــازت د.رانيا بعدد 
مـــن الجوائـــز مثـــل ICSEI / JPCC 2020 Innovation Award، ولديها 

عـــدد من الأبحاث المنشـــورة في المجـــات المحكمة.

مختبرات القيادة التربوية

د. رانيا الصوالحيمختبرات القيادة التربوية

تتطـــوّر احتياجـــات المتعلمين بســـرعة تطور 
التقنيـــات التي تتنافس علـــى جذب اهتمامهم، 
حيـــث تؤثـــر فـــي طريقـــة تفكيرهـــم، وطريقـــة 
معهـــا،  وتفاعلهـــم  للمعلومـــات،  تلقيهـــم 
مـــع  بالتفاعـــل  التحديـــات  تلـــك  تتعلـــق  وقـــد 
الطـــاب، أو إشـــراك أوليـــاء الأمور فـــي العملية 
التعليميـــة، أو إدارة الجـــدول الزمنـــي الخـــاص 
بالمعلميـــن داخـــل الحصـــة الدراســـية، أو طـــرق 
تقديـــم المناهـــج التعليمية، التحديـــات كثيرة، 
ووجهـــات  جديـــدة،  اســـتجابات  إلـــى  وتحتـــاج 
ومنهجيـــات  جديـــدة،  وأدوات  جديـــدة،  نظـــر 
جديـــدة، وفـــي ظل هـــذه التحديات التـــي تواجه 
المجتمعـــات العربيـــة، ورغبـــة فـــي الوصول إلى 
أفضـــل الممارســـات الحاليـــة في مجـــال القيادة 
التربويـــة، والارتقاء بمســـتوى البحـــوث واتخاذ 
قـــرارات مبنية على دراســـات متطـــورة، ظهرت 
التربويـــة  القيـــادة  مختبـــرات  تأســـيس  فكـــرة 
للتعامـــل مـــع الاحتياجـــات المتغيـــرة، وتصميم 
الحلول المناســـبة لتلبيتها، بعيدا عن اســـتيراد 
الحلـــول الجاهـــزة ومراعـــاة لخصوصيـــة وثـــراء 
تاريخ وحضـــارة المجتمعـــات العربيـــة، فما هي 

مختبـــرات القيـــادة التربويـــة؟
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مراحل عمل مختبرات القيادة التربوية:
تحديـــد التحدي: يقصد بتحديـــد التحدي، تحديد المشـــكلة 	.1

التي ســـيتم العمـــل عليهـــا، وتحديد الفئة المســـتفيدة من 
تصميـــم الحل، وكافـــة المعنيين وأصحـــاب العلاقة.

2 الاحتياجـــات 	. تحديـــد  بـــه  ويقصـــد  المســـتفيدين:  فهـــم 
الحقيقيـــة للمســـتفيدين مـــن وجهـــة نظـــر المســـتفيدين، 
وذلـــك من خـــال التعاطف مع المســـتفيدين، عبر الانخراط 
فـــي حياتهم لفهم تحدياتهـــم عن قرب، وإجـــراء المقابلات 
معهـــم، وبالتالي جمع الأفكار الملهمة واســـتخراج البصائر 

الهامة.
3 تحديد المشـــكلة: ويقصـــد به تصنيـــف الأفـــكار الملهمة 	.

مـــع  التعاطـــف  خـــال  مـــن  إليهـــا  التوصـــل  تـــم  التـــي 
المســـتفيدين لتشـــكيل ما يســـمى )POV( أو بيان المشكلة 
والذي يتضمن وصفا دقيقا للمســـتفيد، ومـــا الذي يحتاجه، 

ولمـــاذا يحتـــاج إلـــى ذلك.
توليـــد الأفـــكار: تبـــدأ مرحلـــة توليـــد الأفـــكار مـــن خـــال 	.4

تشـــكيل ســـؤال يبدأ بعبـــارة: »كيـــف يمكننـــا أن؟« لتوليد 
فكـــرة الحـــل مـــن خـــال جلســـة العصـــف الذهنـــي والتـــي 
يشـــارك فيها أكبـــر عدد ممكن مـــن المعنيين مـــع مراعاة 
جملـــة مـــن القواعـــد التـــي تتضمـــن تأجيـــل الحكـــم علـــى 
الأفـــكار، والتشـــجيع علـــى الأفـــكار الجريئـــة، والبنـــاء على 
أفـــكار الآخرين بدلًا مـــن انتقادها، وجمع أكبـــر عدد ممكن 
مـــن الأفـــكار، وبعـــد الانتهاء مـــن عملية العصـــف الذهني 
يتم جمـــع الأفـــكار وتصنيفها، واختيـــار أفضلهـــا لتجريبها 

واختبارهـــا مـــن خـــال النمـــوذج الأولي.
5 بنـــاء النموذج الأولي: بعـــد اختيار فكرة الحـــل، تبدأ مرحلة 	.

تجســـيد الفكـــرة بغـــرض اختبارهـــا، وذلـــك مـــن خـــال بناء 
ــي لتحويل فكـــرة الحل إلى نمـــوذج تجريبي  النمـــوذج الأولـ
عبـــر قصـــة مصـــورة تصـــور مراحـــل الحـــل، أو نمـــوذج ثلاثي 
الأبعـــاد يجســـد الحل، أو اختيـــار أي طريقة أخـــرى من طرق 

الأولي. النمـــوذج  بناء 
اختبـــار النموذج الأولـــي: بعد الانتهـــاء من بنـــاء النموذج 	.6

ــي لتقييم فكرة  ــي، تبدأ عمليـــة اختبار النمـــوذج الأولـ الأولـ
الحـــل من خلال عـــرض النموذج الأولي على المســـتخدمين، 
وإتاحـــة المجـــال للآخريـــن لتقديـــم الملاحظـــات والتغذيـــة 
الـــذي  مـــا  تحـــدد  التـــي  الملاحظـــات  وتدويـــن  الراجعـــة، 
أعجبهـــم في فكرة الحـــل، وما الذي لـــم يعجبهم، وما أهم 
الأفـــكار أو الأســـئلة المثيـــرة للاهتمـــام أو مصـــادر الإلهام 

أثنـــاء النقاش. التي ظهـــرت 

بعـــد الانتهاء من الاختبـــار يتم العمل علـــى تطوير النموذج 
ــي واختباره مجـــدداً حتى يتم التوصل إلـــى الحل الأمثل. الأولـ

وقـــد قامت مؤسســـة Eduenterprise بالتعاون مع شـــركة 
ســـبر لتصميم الأعمـــال على إطلاق مختبرات القيـــادة التربوية 
فـــي مدينـــة الدوحـــة – قطر فـــي مـــارس 2017 بمشـــاركة 30 
مـــن الخبـــراء والمهتميـــن في مجـــال القيـــادة التربويـــة، وقد 
قمت بتيســـير ورشـــات العمـــل برفقة الأســـتاذ غيـــاث هواري 
الاستشـــاري فـــي تصميم الحلـــول وإنشـــاء مختبـــرات الابتكار، 
كمـــا أطلق مختبر آخر فـــي الدوحة في ينايـــر 2019، تم العمل 
فيه علـــى جملة مـــن التحديـــات التربوية الأخـــرى، وتوصل إلى 
جملـــة مـــن الحلـــول والتوصيـــات. وأطلـــق مختبر آخـــر في عام 

2020 فـــي اســـطنبول حول تحديـــات المـــدارس الخاصة. 

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن الشـــركة تقـــدم 3 أنـــواع مختلفـــة 
للمختبـــرات حيث يمكن طـــرح تحد عام يختاره فريق الشـــركة، 
أو تحـــد بالتعـــاون مع فريـــق متخصص، او تحديـــد التحدي مع 

.)In house( الجهـــة المنظمـــة والمتعلق بهـــا

د. رانيا الصوالحيمختبرات القيادة التربوية

http://innovationhub.social
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بعيداً عن المختبرات التقليدية
قامت شـــركات التكنولوجيا بتهميـــش وإهمال مختبرات 
البحـــث والتطوير للشـــركات الكبرى وحوّلـــت التركيز من 

ــى التطوير، فمـــاذا في ذلك؟ البحث إلـ

مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

The Economistبعيداً عن المختبرات التقليدية

فـــي الأيـــام الأخيرة من الحـــرب العالمية الثانية، أعـــدَّ فانيفار 
روزفلـــت(  فرانكليـــن  للرئيـــس  العلمـــي  )المستشـــار  بـــوش 
تقريـــراً كان بمثابـــة مخطـــط لما ســـيصبح صناعـــة تكنولوجيا 
المعلومـــات الأمريكيـــة الناجحـــة للغايـــة فـــي النصـــف الثاني 
مـــن القـــرن العشـــرين، ومع العنـــوان الفخـــم »العلـــم، الحدود 
اللانهائيـــة«، وضـــع بوش )لا علاقة لـــه بالرئيس الســـابق( رؤية 
للعلوم والهندســـة التـــي تمولها الحكومة والتـــي اعتادت أن 
توحـــد الأوســـاط الأكاديميـــة والصناعـــة و _في زمـــن الحرب_ 
القـــوات المســـلحة، وتـــم تحقيق هـــذه الرؤية مـــن خلال فصل 

هذه الأوســـاط عـــن بعضهـــا البعض.

وفـــي إطـــار خطة بوش، أجـــرت الجامعـــات أبحاثـــاً في مجال 
العلـــوم الأساســـية ثم طـــورت الصناعـــة هذه النتائـــج إلى الحد 
الـــذي يمكّنهم من الوصول إلى الســـوق، وبذلـــك ولدت فكرة 
البحـــث والتطويـــر كنشـــاطيَن متمايزين، وســـرعان مـــا أعادت 
الشـــركات تنظيم نفســـها على غـــرار ذلك، مما أبقـــى العلماء 
ذوي الملابـــس البيضـــاء بأمـــان بعيـــداً عن المهندســـين ذوي 

الملابـــس البالية.

فحقق هـــذا النهـــج نجاحاً مذهـــاً، حيث حصلـــت مختبرات 
بيـــل الخاصـــة بشـــركة »«AT&T )فـــي الصورة أعلاه( على ســـت 
جوائز نوبـــل لاختراعات مثـــل الليزر والترانزســـتور، كما حصلت 
شـــركة آي بـــي إم ))IBM علـــى ثلاث جوائـــز، اثنتان مـــن مختبر 
أبحـــاث زيـــورخ الخاص بها وحـــده، كمـــا ابتكر مركـــز بالو ألتو 
للأبحـــاث )PARC( التابـــع لشـــركة زيروكـــس العناصـــر المميزة 
وواجهـــة  المـــاوس  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الشـــخصي،  للكمبيوتـــر 
المســـتخدم الرســـومية ونظـــام إيثرنـــت لشـــبكات الكمبيوتـــر 
)علـــى الرغـــم مـــن أنه تـــم انتقاده بســـبب فشـــله في تســـويق 

مثـــل هـــذه القفـــزات النوعية(.

وأمـــا الآن فمختبرات الشـــركات الكبرى إمـــا أنها اختفت أو 
أنهـــا عادت للوضـــع الـــذي كانت عليه فـــي بداياتهـــا، وتعمل 
الشـــركات اليـــوم على تعديـــل المنتجـــات الحالية بـــدلًا من أن 
تدفـــع للباحثيـــن مقابـــل التفكيـــر بأفـــكار كبيرة، وفـــي أغلب 
الأحيـــان، تتطلع الشـــركات المتعطشـــة للابتكار إلـــى عمليات 
الاندماج والاســـتحواذ مع أقرانها والشـــراكات مـــع الجامعات 
والاســـتحواذ علـــى الشـــركات الناشـــئة المدعومة بـــرأس مالٍ 
مخاطـــر، فـــإنّ الفاصـــل التقليدي بيـــن البحـــث والتطوير الذي 
دعمـــه بوش في عام 1945 يختفي بســـرعة، خاصـــة في صناعة 
تكنولوجيـــا المعلومـــات، فهـــل هـــذا يعنـــي أن الأيـــام التـــي 
كانـــت فيها الشـــركات تحقـــق إنجـــازاتٍ وطفـــراتٍ كبيرة قد 

ولّـــت أيضاً؟

ليس بالضـــرورة، فإنّ نهـــج البحث والتطوير آخـــذٌ في التغير 
لأن البحـــث طويـــل الأمـــد كان ترفـــاً لا يمكـــن إلا للشـــركات 
الاحتكاريـــة تحملـــه. وكانت تســـيطر الشـــركات الكبرى في عز 
أيامهـــا على أســـواقها، فمثلًا تولت شـــركة »«AT&T تشـــغيل 
شـــبكة الهاتـــف، وســـيطرت شـــركة آي بـــي إم علـــى أعمـــال 
الحاســـوب المركـــزي وكانت شـــركة زيروكس مرادفـــاً لأعمال 
النســـخ، ورأت الشـــركات بنفســـها أنّ تكلفـــة البحـــث العلمي 
الأساســـي هـــي ثمنٌ زهيـــد لدفعـــه مقابل الحصـــول على هذه 

القوة.

وشـــركات التكنولوجيـــا الحديثـــة أقـــل تكاملًا مـــن الناحية 
العمودية، وهي تســـتخدم شـــبكات من الموردين والمجمعين 
الخارجيين، مما أدى إلى انقســـام أقســـام البحـــث، وعلى الرغم 
مـــن أنّ الشـــركات الأمريكيـــة الكبرى لا تـــزال تنفـــق مليارات 
الـــدولارات علـــى البحـــث والتطوير، إلّ أنـــه لا توجـــد نية لملء 
المـــكان الفارغ الـــذي تركته مختبرات بيل أو شـــركة زيروكس 
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فصلـــه  الـــذي  والتطويـــر  فالبحـــث   ،)PARC(
ـــمه بـــوش يتشـــابك ويتضافـــر مـــن جديد،  وقسَّ

والبحـــث والتطويـــر يفقد شـــكله القديم.

يقـــول إريـــك شـــميدت )رئيس شـــركة جوجل( 
الذي بـــدأ حياتـــه المهنية كعالـــم كمبيوتر في 
 :PARC(( مختبـــرات بيـــل ولاحقاً فـــي زيروكـــس
»الـــدرس المســـتفاد هـــو ألا تعـــزل الباحثيـــن«، 
الأذكيـــاء مكانـــة  »منـــح  أنّ طريقـــة  ويضيـــف 
خاصـــة« لم تعـــد تعمل، فقـــد جعلـــتِ الباحثين 
مرتزقـــة فكريين لفرق الإنتـــاج؛ فهم موجودون 

لتلبيـــة الاحتياجـــات العاجلة.

ويشـــارك هذا الرأي أيضـــاً المحنكون الآخرون 
في هـــذه الصناعة، فيقـــول جون ســـيلي براون، 
الـــذي شـــغل منصـــب مديـــر شـــركة زيروكـــس 
عـــام  حتـــى  وذلـــك  عقـــد  مـــن  لأكثـــر   )PARC(
2000: »لـــن تكـــون مختبرات أبحاث الشـــركات 
فـــي الأيـــام الخوالي أساســـاً لمـــا هو جديـــد، بل 

ســـتصبح نوعـــاً جديـــداً مـــن اللعب«.

فـــي  الآن  الأمريكـــي  الابتـــكار  إنّ  وظاهريـــاً، 
أقـــوى حالاتـــه، وتنفـــق الشـــركات الأمريكيـــة 
ــي 200 مليار دولار على البحـــث والتطوير  حوالـ
ســـنوياً، ومعظمها على الحوســـبة والاتصالات، 
ــي  فشـــركة مايكروســـوفت مثـــاً أنفقـــت حوالـ
6.6 مليـــار دولار العـــام الماضـــي، وأنفقـــت كل 
ــي 6 مليارات  من شـــركتي آي بي إم وإنتل حوالـ
وشـــركة  سيســـكو  أنظمـــة  وأنفقـــت  دولار، 
ــي 4 مليـــارات دولار لكل  هيوليت بـــاكارد حوالـ
منهمـــا، ولكـــن ذهبـــت معظـــم هـــذه الأموال 
إلى إجراء تحســـينات تدريجية صغيرة والحصول 

علـــى أفـــكارٍ جديدة في الســـوق بســـرعة.

وعلـــى ســـبيل المثـــال، تمتلك شـــركة آي بي 
إم ثمانيـــة مختبـــرات فـــي ثـــاث قـــارات، لـــكل 
منها شـــخصيتها وخبرتها، وفـــي مختبر أبحاث 
ــي 300 عالـــم يمثلون أكثر  زيوريـــخ، هناك حوالـ
مـــن 20 جنســـية، يركـــزون علـــى مجـــالات مثل 
النانـــو  وتكنولوجيـــا  الدقيقـــة  الإلكترونيـــات 
وأمـــن الكمبيوتـــر، ويوضـــح دوجـــاس ديكمان 
)أحـــد مديـــري المختبـــر( أنـــه قبل بضع ســـنواتٍ 

فقـــط كان يتـــم تقييم الباحثين على أســـاس بـــراءات الاختـــراع وأوراق البحث 
العلميـــة، ولكنهـــم اليـــوم يشـــمرون أكمـــام قمصانهـــم ويعملون جنبـــاً إلى 

جنـــب مع مستشـــاري الشـــركة.

وهـــذا يعكـــس انتقـــال شـــركة آي بـــي إم إلـــى »علـــم الخدمات«، حيـــث أنّ 
أعمـــال الخدمات تتحول إلى ســـلعة، كمـــا فعلت الأجهزة مـــن قبل، وتعرف 
شـــركة آي بـــي إم أنـــه يجب عليهـــا إضافـــة الملكيـــة الفكرية إلـــى عروضها، 
ويعتبـــر ضم الباحثيـــن إلى القضية إحـــدى الطرق لفرض عـــاوة على العملاء.

ويتذكـــر الســـيد ديكمـــان مـــا كان يحـــدث فـــي بعض المشـــاريع الســـابقة 
ويقـــول: »فـــي بعـــض الأيـــام كنـــت أجلـــس هنـــاك أفكـــر هـــل هنـــاك مـــن 
يهتـــم حقـــاً؟«، والآن يتعيـــن علـــى المختبر تطبيـــق العلم علـــى الاهتمامات 
الحقيقيـــة والفوريـــة، وغالباً ما يكـــون التمييز بين »البحـــث« و«التطوير« غير 
واضـــح، فعلى ســـبيل المثـــال: ثمّة ورقـــة بحثية صـــدرت مؤخراً مـــن المختبر 
حـــول ارتبـــاط ذرات الذهـــب وهـــي تنطوي علـــى العلـــوم البحتـــة، ولكن مع 
انتقـــال أشـــباه الموصلات إلى مســـتوى الـــذرة، فـــإن الإجابة على هـــذا النوع 

من الأســـئلة ســـتحل مشـــاكل الإنتاج لعشـــر ســـنوات مـــن الآن.

The Economistبعيداً عن المختبرات التقليدية
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العلم الجديد:
في ريدموند في واشـــنطن، يضـــم مركز أبحاث مايكروســـوفت 400 باحث، 
كما يضم 300 شـــركة أخرى حـــول العالم، ويتم إنفـــاق كل ميزانيتهم ​​تقريباً 
علـــى المشـــاريع ذات التوجه التجـــاري، وفي مكتـــبٍ ليس فيه نوافـــذ، يتعذر 
على ســـتيفن دراكـــر، الباحث في تطبيقات الوســـائط، جعل جهـــاز الكمبيوتر 
المحمـــول الخـــاص بـــه يعمـــل مع جهـــاز العـــرض، لذا فهو يشـــرح مســـتقبل 

الترفيـــه المنزلي مـــن خلال مقطـــع فيديو على شاشـــة الكمبيوتر.

وإنـــه يتصـــور عالَمـــاً يتلقـــى فيـــه النـــاسُ مكالمـــاتٍ هاتفيـــة مـــن أجهـــزة 
التلفزيـــون الخاصـــة بهـــم ويتفاعلون مـــع المحتوى عبـــر الإنترنـــت ويتلقون 
الإعلانـــات ذات الصلـــة، ولكـــن أن تجعـــل هـــذه الرؤيـــة تعمـــل مـــن الناحيـــة 
الفنيـــة أمـــرٌ صعـــب، ويقـــول إنّ الأكاديمييـــن لا يســـتطيعون القيـــام بذلك، 
لأنهـــم يكافحون باســـتمرار من أجل الحصـــول على الأموال، وهـــذا يدفعهم 
إلـــى الدخـــول فـــي مشـــاريع لمدة عـــام أو عاميـــن فقط، حتـــى أنّ هـــذه المدة 
أقصـــر مـــن الآفاق التـــي تتطلع لهـــا الصناعة، ويقول الســـيد دراكـــر: »إنه أمرٌ 
جنونـــي«، ويعتقـــد أن هـــذا يعنـــي أن أبحاث الشـــركات يمكـــن أن تتطلع إلى 
الأمـــام أكثـــر بكثير، وتقوم بأشـــياء أكبر، وتخاطـــر بمزيدٍ من الأمـــوال مقابل 

الحصول علـــى تعويضـــاتٍ كبيرة.

يوضـــح ريـــك راشـــد )الذي يشـــرف علـــى أبحاث مايكروســـوفت فـــي جميع 
أنحـــاء العالـــم( قائلًا: »في العالـــم الحقيقي، لا يقتصر الأمـــر على مجرد البحث 
أو مجرد التطوير، بل هو عبارة عن سلســـلة متصلـــة من الاثنين«، ويقول: »إنّ 
الشـــركة تقوم بأبحاث أساســـية فعـــاً، لكننا نعمـــل أيضاً مع فـــرق منتجاتنا 
لنحـــول هـــذه التقنيـــات إلى منتجـــات«، ولدى مايكروســـوفت فريـــقٌ مكون 
من اثني عشـــر شـــخصاً تتمثل مســـؤوليتهم الوحيدة في معالجة عملية نقل 
التكنولوجيـــا الجديدة من المنشـــئ إلى مســـتخدمٍ ثانوي، وينتقـــل الباحثون 
أحيانـــاً مـــن المختبـــرات للعمل مع فـــرق المنتجـــات، كما فعل الســـيد دراكر 

مؤخراً.

وإن الفـــرق بيـــن البحث والتطويـــر مطموسٌ عن قصد في شـــركة هيوليت 
بـــاكارد، والتـــي يضرب بهـــا المثل أنها المنظمـــة التي يقودهـــا البحث، وفي 
قاعدتهـــا في بالو ألتـــو، يتم الاحتفاظ بمكاتب مؤسسَـــيها )»بيل« و »ديف«( 
فـــي المختبرات حيـــث ابتكرا منتجات ومبـــادئ رائدة مثل: مســـاحات العمل 
المفتوحـــة المقســـمة بين الموظفيـــن و«الإدارة من خلال التجـــول«، وإن من 
بيـــن كبار العلماء في الشـــركة برناردو هوبرمان، الفيزيائيَّ والباحث الســـابق 
في شـــركة زيروكـــس )PARC(، الذي يربط عمله بعلـــوم الكمبيوتر والاقتصاد 

الاجتماع. وعلم 

وبدلًا من النظر في الأســـئلة الأساســـية حول الكون، تحـــدد الأوراق البحثية 
الغزيـــرة للســـيد هوبرمـــان كيف يمكن اســـتخدام »أســـواق التنبـــؤ« لتحديد 
المشـــاريع الناجحة داخل الشـــركات؟ أي: كيفية تســـعير وحدة من الحوســـبة 
الشـــبكية )علـــى نطـــاق واســـع تســـخير قـــوة المعالجـــة الجماعيـــة للعديـــد 

التنافـــس  وكيفيـــة  الكمبيوتـــر(  أجهـــزة  مـــن 
بشـــكلٍ أفضـــل علـــى لفـــت انتباه مســـتخدمي 
الإنترنـــت، ويقـــول: إن النموذج القديـــم للبحث، 
المتمثـــل فـــي »وضع النـــاس داخـــل فقاعة«، قد 
انتهـــى. ويتـــم الآن إجـــراء أكثـــر الأبحـــاث إثـــارةً 
للاهتمام »وهـــي الإجراءات التـــي تلامس فيها 

التكنولوجيـــا حيـــاة الناس«.

وإنّ وجـــود باحثيـــن يعملـــون عـــن كثـــب مع 
العمـــاء يؤتي ثماره بطرقٍ أخرى، وعلى ســـبيل 
ب عمـــل هيوليت باكارد لاســـتديو  المثـــال: تطلَّ
دريم ووركس أنيميشـــن_وهو استوديو أفلام_ 
نظـــام مؤتمـــرات فيديـــو متطور للغايـــة بحيث 
يمكـــن للمديريـــن التنفيذييـــن التحـــدث وجهـــاً 
لوجـــه بانتظـــام دون الحاجـــة إلـــى القفـــز علـــى 
متـــن طائرة مـــن حين لآخر، وإن مـــا توصلت إليه 
مختبـــرات هيوليـــت بـــاكارد كان ناجحـــاً للغاية 
النظـــام  بتســـويق  قامـــت  الشـــركة  أنّ  لدرجـــة 
كمنتـــج يســـمى هالـــو ))Halo، ويتم اســـتخدام 
هـــذا المنتـــج الآن من قبل شـــركات أخـــرى، بما 
فـــي ذلـــك شـــركة بيبســـيكو وإي إم دي صُنـــاع 

الرقائق.

أســـبقية  تمثـــل  المخططـــات  هـــذه  ومثـــل 
التطويـــر علـــى البحث، ويقول شـــين روبســـون، 
الذي يشـــرف على استراتيجية شـــركة هيوليت 
بـــاكارد التكنولوجية: »هل هذا شـــيءٌ ســـيء؟« 
ويقول أنّ القرارات المتعلقة ببحوث الاســـتثمار 
تُتخـــذ من خـــال المراهنـــة على المقصـــد الذي 
تتجـــه نحوه الصناعـــة، ولا تزال شـــركة هيوليت 
بـــاكارد تُجـــري بعض الأبحـــاث الأساســـية، كما 
يضيـــف ديك لامبمـــان، الـــذي يـــرأس مختبرات 
هيوليـــت بـــاكارد، ولكن عندمـــا »يحتفل الناس 
بالنمـــوذج الآخـــر، فإنهـــم يغفَلـــون عمـــا يلـــزم 
لاتخـــاذ فكرةٍ جيدة وتحويلها إلـــى منتجٍ مثير«.

ويهـــدف دمـــج البحـــث والتطويـــر إلـــى حـــل 
وهـــو:  بـــوش،  خطـــة  فـــي  الأساســـي  النقـــص 
كيفيـــة تحويل الأفـــكار إلـــى ابتـــكاراتٍ تجارية. 
وقـــد تبلى الأفـــكار العظيمة مالم تلـــق طريقةً 
لتطويرهـــا، ففـــي أمريكا، تـــم تعزيـــز الصلة بين 
الصناعـــة والبحـــوث الممولة مـــن الحكومة في 
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قانـــون »Bayh-Dole« لعـــام 1980، وتوقع هذا المســـتفيدون 
مـــن التمويـــل الفيدرالي لتســـجيل بـــراءات اختـــراع ابتكاراتهم 
كحافـــز لهـــم لمغـــادرة المختبـــر، ولذلـــك، على ســـبيل المثال، 
عندمـــا أدرجت شـــركة جوجل أســـهمها في عـــام 2004، تلقت 
جامعة ســـتانفورد حوالي 200 مليـــون دولار منذ أن تم تمويل 
البحـــث الذي أجراه مؤسســـو شـــركة جوجل حـــول خوارزميات 
البحـــث جزئيـــاً بواســـطة »المؤسســـة الوطنية للعلـــوم«، كما 
أدى ظهور رأس المال الاســـتثماري إلى تســـهيل تقدم الأفكار 
الجديـــدة في المنتجـــات، ولكن النقل داخل الشـــركات الكبيرة 
كان صعبـــاً لدرجـــة أنه قدم حافـــزاً كبيراً للانضمـــام إلى البحث 
والتطويـــر معـــاً، ويقول بول هـــورن، الذي يشـــرف على أبحاث 
شـــركة آي بي إم: »تتضـــاءل قيمة الفكرة بمـــرور الوقت إذا لم 
تُدخلهـــا فـــي الســـوق بســـرعة«، »كل مـــا نقوم به يهـــدف إلى 
تجنب »عملية التســـليم« _حيث لا يوجد »نقـــل للتكنولوجيا«. 
وإنهـــا عبـــارة ســـيئة فـــي شـــركة آي بـــي إم. حيث تبقـــى فرق 

البحـــث مـــع أفكارهم طـــوال الطريق حتـــى التصنيع.

وقد تكون شـــركة إنتـــل مثالًا لهـــذا التركيـــز العملي، حيث 
يعتمـــد صانـــع الرقائق علـــى الجامعات في الكثيـــر من علومه 
الأساســـية ويتبـــع نهجاً شـــديد الانضباط عند اختيار المشـــاريع 
التـــي يدعمهـــا والإشـــراف عليهـــا، والعلمـــاء الموظفون على 
درايـــةٍ وثيقـــة بالتصنيع، وتغطـــي العديد من بـــراءات الاختراع 
الخاصة بهـــا صناعة الرقائق، وليس العلوم الأساســـية، ويقول 
شـــون مالونـــي، المديـــر التنفيذي لشـــركة إنتل، يكـــون البحث 

أفضـــل »كلما اقتـــرب التطور من واقع الســـوق المأســـاوي«.

ويعتبـــر أحـــد أســـباب التحـــول نحـــو البحـــث التجـــاري فـــي 
شـــركات التكنولوجيا هـــو أنّ طبيعة تكنولوجيـــا المعلومات 
قـــد تغيـــرت كثيراً، ففـــي زمـــن بـــوش، كان العلم الـــذي دخل 
فـــي مجال الحوســـبة هو نفســـه أقرب إلـــى البحث الأساســـي، 
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، تمـــت الإجابـــة علـــى العديـــد من 
الأســـئلة العلميـــة الكبيرة في مجـــال الحوســـبة _على الأقل_ 
بمـــا يكفي لتجد الشـــركات أنّ الابتكار ينشـــأ مـــن طرق جديدة 
لترتيـــب تقنيات اليوم وليس من ابتـــكار تقنياتٍ جديدة، وكان 
ابتـــكار شـــركة ديـــل نموذجـــاً تجارياً يســـتخدم كفاءة سلســـلة 
التوريـــد القصوى لإنشـــاء أجهزة كمبيوتر مخصصـــة، وبالمثل، 
فـــإن جهاز الآيبود من شـــركة أبـــل هو واجهة جديـــدة تتعدى 

أجـــزاء الصناعة القياســـية.

افتـــرض نهج بوش أيضـــاً أن البحث كان مكلفـــاً، على الأقل 
لأن آلات الحوســـبة فـــي ذلـــك الوقـــت كانـــت باهظـــة الثمـــن 

وضخمـــة، كمـــا افتـــرض أنّ دورات التطوير كانـــت طويلة.

الباحثون كمطورين:
مـــن الأجهـــزة،  أكثـــر  البرامـــج  مـــن  الابتـــكار  يأتـــي  اليـــوم، 
تطويرهـــا  ويمكـــن  للغايـــة  منخفضـــة  الحوســـبة  فتكاليـــف 
بســـرعةٍ أكبـــر بكثيـــر، وهي شـــبه فوريـــة عندما يتم اســـتخدام 
الإنترنـــت لتقديمهـــا، وهـــذا يفســـر ســـبب عـــدم وضـــوح الحد 
الفاصـــل بيـــن البحـــث والتطويـــر بالنســـبة للشـــركات القائمة 
على الويب، حيث تكون المنافســـة شرســـة ويمكـــن أن يكون 

فورياً. التســـويق  وقـــت 

ويقول شـــميدت: إنّ طريقة شركة جوجل تعني أنّ الباحثين 
جـــزءٌ من عمليـــة التطوير، وتوظف الشـــركة فرقـــاً صغيرة جداً 
للعمـــل علـــى عـــددٍ صغيـــر مـــن الأفـــكار، قـــد يتحـــول بعضها 
إلـــى نجاحـــاتٍ كبيرة، والفشـــل هو جزء أساســـي مـــن العملية. 
ويقـــول شـــميدت أيضـــاً: »افشـــلوا بأســـرع مـــا يمكـــن حتـــى 
تتمكنـــوا مـــن المحاولة مرةً أخـــرى«. ويعتبر مقرها الرئيســـي 
»جوجل بلكـــس«، بيئةً يتجول فيها الموظفـــون فكرياً، ولدى 
شـــركة جوجل العديد من المشـــاريع التي تتنافـــس على جذب 
انتبـــاه المســـتخدمين، ومـــن خـــال كونهـــا خدمـــة مجانيـــة، 
واســـتخدام الإنترنت للوصـــول إلى العملاء علـــى الفور بتكلفة 
منخفضـــة، يمكن للشـــركات عبر الإنترنت مثـــل جوجل التجربة 

بطـــرقٍ كانت مســـتحيلة في الســـابق.

وفـــي الوقـــت نفســـه، فـــي شـــركة ياهـــو! نجـــد أن الباحثين 
قريبـــون أيضـــاً مـــن الاحتياجـــات العمليـــة للأعمـــال التجاريـــة، 
وعنـــد افتتـــاح مركـــز الأبحـــاث الأوروبـــي الجديد للشـــركة في 
برشـــلونة فـــي أكتوبـــر، اســـتلم المختبـــر مكاتب علـــى الجانب 
الآخـــر مـــن القاعـــة مـــن أقســـام الأعمـــال والتســـويق، وقامت 
وحـــدة أبحـــاث الشـــركات التابعـــة لشـــركة ياهو، مثـــل غيرها، 
بوضع اســـتراتيجية للاســـتفادة من الأفكار الجديدة والمواهب 
الشـــابة فـــي الجامعات، ويقـــع المختبـــر أيضاً فـــي نفس مبنى 
مركـــز برشـــلونة للابتـــكار الإعلامـــي، التابـــع لجامعـــة بومبيو 

المجاورة. فابـــرا 

ووفقـــاً للســـيد بـــراون، المديـــر الســـابق لشـــركة زيروكـــس 
))PARC وهـــو الآن زميـــل أول في مركز »أنينبيـــرج« للاتصالات 
فـــي جامعة جنوب كاليفورنيا، تســـتفيد شـــركات الإنترنت من 
»منصـــة الأفـــكار الاندماجية«، ومن خلال هـــذا، فهو يعني أنه 
يمكـــن تجربـــة الأفكار بســـرعة ومباشـــرةً على المســـتهلكين، 
الذيـــن يمكنهـــم أيضـــاً دمجها مـــع أفـــكار خاصة بهـــم للقيام 
بأشـــياء جديـــدة غير متوقعـــة، وكل ذلك من خـــال ملاحظات 

الســـوق الفورية.

The Economistبعيداً عن المختبرات التقليدية

http://innovationhub.social


innovationhub.socialمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2021   |   العدد 4 مواضيع العدد27

ويحتـــاج نمـــوذج البحث والتطويـــر في فترة مـــا بعد الحرب 
إلـــى التحديث ليس فقـــط بســـبب الطريقة الجديـــدة للابتكار، 
ولكـــن أيضـــاً لأن الشـــركات لديهـــا الآن خيـــارات أكبـــر لمكان 
شـــركة  مـــن  جيانكارلـــو  تشـــارلز  ويقـــول  للأفـــكار،  التســـوق 
 ،AT&T»« سيســـكو »إذا عـــدت إلـــى تلـــك الفتـــرة مـــن شـــركة
ســـتجد أنـــه لـــم يكن هنـــاك نفـــس النوع مـــن الهندســـة التي 
تجـــري فـــي الجامعـــات، ولـــم يكـــن بإمـــكان مختبـــرات بيـــل 
الاعتمـــاد على كادر خارجي من المهندســـين فـــي أبحاثهم، بل 

كان عليهـــم فعـــل ذلـــك داخلياً«.

فيعتـــرف أنّ شـــركته اتُهمـــت منذ فتـــرة طويلة بــــ »البحث 
والتطوير مـــن خلال عمليات الاندماج والاســـتحواذ«، ولكنه لا 
يرى ســـبب اعتبار ذلك مشـــكلة، وتنفق شـــركة سيســـكو 4.3 
مليـــار دولار ســـنوياً على توظيـــف أكثر مـــن 16000 مهندس 
حـــول العالم، بالإضافة إلى الاســـتفادة من الشـــركات الناشـــئة 
فـــي صناعـــة رأس المال الاســـتثماري، ووفقاً للســـيد جيانكارلو 
فـــإن البحـــث الأساســـي داخـــل الشـــركات أمـــرٌ مســـتحيل فـــي 
صناعـــةٍ تنافســـية، »قد نســـتهجن هذا على أســـاس السياســـة 
العامـــة، ولكـــن علـــى الأقـــل فيمـــا يتعلـــق بالأســـواق العامة 

فهـــو عالَـــم دارويني، أنـــت تعيش أو تمـــوت بذلك«.

ويأتـــي تخلي الصناعة عـــن الفصل بين البحـــث والتطوير في 
الوقـــت الذي يشـــكو فيه علماء الكمبيوتر مـــن تراجع الأبحاث 
الأساســـية أو تشـــويهها بســـبب التأثير التجاري، فالمؤسســـة 
أبحـــاث  )ذراع   DARPA»« داربـــا  ووكالـــة  للعلـــوم  الوطنيـــة 
البنتاغـــون(، وهمـــا اثنتـــان مـــن المؤسســـات المانحـــة للمنح 
المســـتوحاة مباشـــرة من رؤية بـــوش، تم توبيخهمـــا للابتعاد 
عـــن البحـــث الأساســـي لصالـــح العمـــل فـــي المرحلـــة اللاحقة، 
مـــع التركيز علـــى الأمن الداخلـــي، تماماً كما فعلـــت الصناعة، 
ففـــي الوقت نفســـه، تخضـــع المختبـــرات الوطنيـــة الأمريكية 

الموقـــرة للســـيطرة الجزئيـــة للصناعة.

ويأســـف البعض في الصناعة على اندمـــاج البحث والتطوير 
فـــي نشـــاطٍ واحـــد وزوال مختبـــر الشـــركة الكبير، وفي شـــركة 
آي بـــي إم، لا يتأثـــر بعـــض الباحثين بــــ »علم الخدمـــات«، وعلى 
الرغم من أنه يمكن لمهندســـي شـــركة جوجـــل تخصيص 20% 
من وقت عملهم لمشـــاريعهم الخاصة بشـــرط أن يســـاعد ذلك 
الشـــركة، فإن الموظفين القدامى يديـــرون أعينهم ويعترفون 
بـــأن مثل هـــذا الوقت عادةً مـــا يكون موجوداً بعـــد ظهر يوم 

الأحد.

ويحـــول النمـــوذج الجديـــد للبحـــث والتطويـــر الباحثين إلى 
قـــوةٍ صادمة للابتـــكار، وإن مختبـــرات بيل، التـــي أصبحت الآن 
جزءاً من شـــركة الكاتيل لوســـنت الفرنســـية، تحول اهتمامها 
بالكامـــل تقريبـــاً نحـــو التطويـــر، ووصلت إلى نقطـــة منخفضة 
ــي 1000 باحث فقط  فـــي عـــام 2003 عندما كان لديهـــا حوالـ
وميزانيـــة قدرهـــا 115 مليـــون دولار، وقبـــل نصف قـــرن كان 
لديهـــا 25000 باحـــث ومختبـــر فيزيائـــي خـــاص بهـــا، وفـــي 
عـــام 2002، أصبحت شـــركة زيروكـــس ) )PARCشـــركة فرعية 
مســـتقلة قادرة على تقديم خدمات البحـــث والملكية الفكرية 

للعمـــاء الخارجييـــن، وليس الشـــركة الأم فقط.

وسَـــعَتْ بعض المؤسســـات الخاصة لدخول مجـــال »العلوم 
الأساســـية مع خطة عمـــل«، إذا جاز التعبيـــر، ولكن نجاحهم لم 
يتضح بعد، ففي التســـعينيات، أنشـــأ بول ألين، أحد مؤسســـي 
شـــركة مايكروســـوفت، شـــركة »«Interval Research وســـط 
ضجـــةٍ كبيـــرة، لكنـــه أغلقها في غضـــون عقد مـــن الزمان بعد 
إنفـــاق 100 مليون دولار مع إنتاج القليـــل لعرضه، وفي الآونة 
الأخيـــرة، أنشـــأ ناثـــان ميرفولـــد، الرئيـــس التنفيـــذي الســـابق 
للتكنولوجيا في شـــركة مايكروسوفت، شـــركة إنتل الفكرية، 
للتوصـــل إلـــى تقنيـــات مســـتقبلية وترخيصهـــا علـــى نطـــاقٍ 
واســـع، ولقد قدمت أكثـــر من 800 طلب بـــراءة اختراع، لكنها 
لم تنشـــر بعـــد أي ابتـــكارٍ كبير، وربمـــا كان كل هذا ســـيجعل 
بـــوش يبكـــي، حيث كتب في عـــام 1945: »ما يعيـــق الصناعة 
عموماً هو الأهداف المســـبقة، ومعاييرهـــا المحددة بوضوح، 
والضغط المســـتمر للضرورة التجارية«. ويقـــول براون: »عندما 
بـــدأت تشـــغيل شـــركة زيروكـــس ))PARC، اعتقـــدت أنّ 99% 
مـــن العمل كان هـــو تصميـــم الابتكارات ثـــم القيـــام بإلقائها 
على المســـوقين الحمقى ليقوموا بتســـويقها، والآن أدرك أنّ 
هنـــاك قدراً كبيـــراً من الإبـــداع في إيجـــاد طرق لنقـــل الفكرة 
إلى الســـوق مثـــل ابتكار الفكرة نفســـها، فلو اكتشـــفت ذلك 

فـــي وقتٍ مبكـــر، كنت ســـأمضي وقتي بشـــكلٍ مختلف ».
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محمد عثمان
مسؤول البرامج التربوية في شركة سبر.

في  الأســـرية  الحلـــول  تصميـــم 
مُختبـــرات الابتـــكار الأســـري

محمد عثمانتصميم الحلول الأسرية في مُختبرات الابتكار الأسري

فـــي كل عـــام تقـــوم العديـــد مـــن الجهـــات 
الحكوميـــة والخاصـــة بنشـــر بيانـــات إحصائيـــة 
زواج  مـــن  الشـــخصية  الأحـــوال  قضايـــا  حـــول 
وطـــاق وغيـــر ذلـــك ممـــا لـــه صلـــة بالقضايـــا 
الأســـرية، وبشـــكل مستمر نشـــهد إطلاق كتب 
وأدلـــة تُعنـــى بالأســـرة وتحدياتهـــا، وانطـــاق 
دورات تدريبيـــة من أجـــل بناء الأســـرة وتحقيق 
جـــودة الحيـــاة الأســـرية، ولكننـــا نجـــد أن كثيراً 
ممـــا يصدر من معـــارف، وما يتـــم التدريب عليه 
لـــم ينطلـــق في تصميمـــه وإعداده مـــن أصحاب 
العلاقـــة، ونقصـــد هنا بأصحـــاب العلاقة: جميع 
المؤسســـات المعنيـــة بالأســـرة والأفـــراد داخل 

الأسرة.

ولكي نســـتطيع أن نحقق نتائج ملموســـة ونشـــهد مؤشـــرات إيجابية في 
القضايـــا الأســـرية فإنـــه يتوجـــب أن يتـــم تصميـــم الحلـــول الأســـرية من خلال 
إدمـــاج وحضور أصحـــاب العلاقـــة والمعنيـــون بالأســـرة، وتُعتبـــر ))مختبرات 
الابتـــكار الأســـري(( مـــن الاســـتراتيجيات التـــي تمكننـــا مـــن تحســـين الواقع 

وصناعـــة المســـتقبل الأســـري المســـتقر والآمن.

فــــفي ))مختبرات الابتكار الأســـري(( يقوم أصحاب العلاقة بأدوار متكاملة 
مـــن أجل إيجـــاد الحلول وتجريبها مع المعنيين بشـــكل مباشـــر، فالمختبرات 
هـــي من أفضـــل الطرق التي تســـاعد علـــى إحـــداث التغيير المطلـــوب، وهي 
اســـتجابة اســـتراتيجية للتحديات الأســـرية، وذلك لأن التحديات الأســـرية لها 
صلات متعـــددة، كصلتها بالقوانين الناظمة والثقافة المنتشـــرة والمهارات 

المكتسبة.

فعلـــى ســـبيل المثـــال إذا ما أردنـــا أن نصمـــم مبـــادرةً تهدف إلـــى ))تعزيز 
التوافـــق الزواجـــي(( فـــإنَّ نجـــاح هـــذه المبـــادرة ومُخرجاتهـــا متوقـــف على 
مـــدى ملاءمتهـــا للمعنييـــن، وتلبيتهـــا لحاجاتهـــم واســـتجابتها الحقيقيـــة 
لتحدياتهـــم، ولكـــي تنجح المبادرة يمكن أن يتم تأسيســـها ورســـم ملامحها 

فـــي ))مختبـــرات الابتكار الأســـري((، مـــن خلال تطبيـــق خطواتـــه الآتية:
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وقـــد قامـــت شـــركة ســـبر لتصميـــم الأعمـــال ومركز الأســـرة فـــي الكويت 
بتصميـــم ))برنامـــج البيـــت المكيـــن(( وهو برنامـــج عملي يهدف إلـــى تأهيل 
المقبليـــن على الـــزواج، وصناعـــة العلاقة الزوجيـــة المتينة، وذلـــك من خلال 
إكســـاب الأفـــراد المعـــارف التـــي يحتاجونهـــا، ومســـاعدتهم علـــى تكويـــن 
الثقافـــة، وبناء المهارات التي تمكنهم من تأســـيس بيوت مكينة مســـتقرة 
غيـــر متداعيـــة ولا مضطربة، وقد اســـتلهمنا فـــي تصميم البرنامج واســـتفدنا 

مـــن منهجيـــات ))مختبـــرات الابتـــكار الأســـري((، حيث قمنـــا بما يلي:

مراجعة أكثر من 300 كتاب في قضايا الزواج والأسرة.
اعتماد الأســـس والتوجيهـــات العلميـــة التخصصية في القضايا النفســـية 
والأســـرية الاجتماعيـــة، مـــن خلال مراجعة أكثر من 150 رســـالة ماجســـتير 

ودكتـــوراه وبحث محكم. 
مراجعـــة أغلـــب مـــواد قوانيـــن الأحـــوال الشـــخصية فـــي البلـــدان العربية 

ليكـــون متوافقـــاً معهـــا ومتناســـباً مـــع ما جـــاء فيها.
الاســـتناد في معالجة التحديات والمشـــكلات الزوجية إلى نتائج الدراسات 
الميدانية والإحصاءات الرســـمية فـــي البلدان العربية، كالإحصاء الســـنوي 

الذي تصـــدره وزارة العدل الكويتية.
مشـــاركة مخرجـــات البرنامـــج وأدواته العمليـــة مع المعنييـــن وتطويرها 

حتـــى تكـــون ملاءمة ومســـتجيبة لحاجتهـــم وتحدياتهم.
الالتـــزام بتوجيهات الشـــريعة الإســـامية في بناء البرنامـــج، وتم الانطلاق 
فـــي صناعـــة  العربيـــة  والقانونيـــة  الاجتماعيـــة  الثقافـــة والأحـــوال  مـــن 

التوجيهـــات والتمارين. المحتـــوى وتصميـــم 

وقد اســـتندنا إلى أحـــدث النظريـــات العلمية 
فـــي تصميم التعليـــم وبناء القدرات الشـــخصية، 
مـــع الموازنـــة والجمـــع بيـــن الجانـــب النظـــري 
والتطبيـــق العملـــي حيـــث أن كل دليل يقع في 
48 صفحـــة، 50 % منها يشـــتمل علـــى معارف 
علـــى  يشـــتمل  و50%  علميـــة،  وتوجيهـــات 
مقاييـــس وأدوات تطبيقيـــة شـــخصية، ويمكن 

تطبيـــق البرنامـــج وفـــق الأشـــكال التالية:

التعلم الذاتي.
التدريب الميداني.

الكوتشينغ الأسري.
الاستشارات الزوجية والأسرية.

الحلـــول  تصميـــم  أن  علـــى  نؤكـــد  وختامـــاً: 
الأســـرية ينبغـــي أن يُبنى على فهـــم التحديات 
التـــي تواجه الأســـرة والعلاقـــات الأســـرية، وأن 
تكـــون قائمة علـــى مشـــاركة جميـــع المعنيين 
وأصحـــاب العلاقة، وأن يتم اختبـــار تلك الحلول 
وتجريبهـــا قبل إطلاقهـــا، لكي تحقـــق التغيير 
المنشـــود والأثـــر المطلوب، ونصـــل إلى معادلة 

صناعـــة البيـــوت الآمنة. 

محمد عثمانتصميم الحلول الأسرية في مُختبرات الابتكار الأسري
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عبير العبيدالبيانات المرنة في مختبرات الابتكار

عبير العبيد
مسؤول قسم البيانات والتحليل في شركة سبر.

البيانات المرنة في مختبرات 
الابتكار

مقدمة:
   إنّ الســـعي لإحـــداث تغييـــر وإيجـــاد حلـــول 
بطريقـــة  الاجتماعيـــة  للمشـــكلات  جديـــدة 
أكثـــر فعاليـــة وكفاءة واســـتدامة مـــن الحلول 
الموجـــودة، شـــكّل ما يســـمى اليـــوم »الابتكار 
توليـــد  علـــى  يعمـــل  والـــذي  الاجتماعـــي«، 
الحلـــول عبـــر مجموعة من المنهجيـــات ومنها 
مختبـــرات الابتكار، بحيث تشـــكل تلـــك الحلول 
قيمـــة حقيقية للمجتمـــع ككل وليـــس للأفراد 
فقـــط، وقـــد تكـــون تلـــك الحلـــول منتجـــاً، أو 
عمليـــة إنتـــاج، أو تكنولوجيـــا، وقد تكـــون أيضاً 
مبـــدأً، أو فكـــرة، أو قانوناً، أو حركـــة اجتماعية، 

أو تداخـــاً ومزيجـــاً بيـــن أكثـــر مـــن عنصر. 

   ففـــي الوقـــت الذي لا تســـتطيع الأســـاليب 
التقليديـــة تحقيـــق كامـــل طموحاتنـــا فـــي حل 
المشـــكلات الأكثـــر تعقيـــداً، توفـــر مختبـــرات 
الابتـــكار نهجـــاً عمليـــاً ومفيداً، وعمليـــة فريدة 
مـــن نوعهـــا تجمـــع مختلـــف أصحـــاب العلاقة 
في مجـــال معيّن، وتخلق بيئـــة ملائمة للابتكار 
والتجريـــب، لكونهـــا تعتمـــد علـــى منهجيـــات 
ومقاربـــات، تطبـــق بشـــكل جماعـــي علـــى تحدٍّ 
معقـــد فـــي نظـــام اجتماعي مـــا، لتســـاعد على 
تمكيـــن الناس مـــن تجـــاوز الخلافـــات الثقافية 
فعّـــال،  عمـــل  فريـــق  لتشـــكيل  والمؤسســـية 
يحدد مـــا هو مطلـــوب منه، ويتعـــاون من أجل 

تحقيـــق وقائـــع جديدة فـــي النظـــام ككل.

تعريف مختبرات الابتكار: 
   يمكن أن نعرّف مختبرات الابتكار بأنها: 

»الكيانات التي تعمل على المشـــكلات المعقـــدة من خلال دمج مجموعة 
مـــن وجهـــات النظر لإعـــادة تأطير المشـــكلات، وصنـــع نماذج أوليـــة للحلول 
باســـتخدام منهجيـــات متعـــددة وأنشـــطة وأدوات بحيـــث تدعـــم تصميـــم 
التدخـــات والاســـتراتيجيات التي توفر أفضـــل فرصة ممكنـــة للوصول بهذه 

المراحـــل فـــي وقت لاحـــق إلى تطويـــر الأنظمة«.

ميزات مختبرات الابتكار:

وجهات نظر 
منهجيات تيسير تجريب وتعلممتنوعة

فريدة من نوعها

الجمع بين مجموعة 
متنوعة من أصحاب 

العلاقة، من مختلف 
القطاعات، والمستفيدين 

وذلك من أجل:
إعادة تأطير المشكلة.

تحديد الأسباب 
الجذرية.

ابتكار وصقل نماذج 
أولية للحلول.

تحريك شبكة الموارد 
اللازمة لتنفيذ ودعم 

الحلول.
مثال: المبادرة العالمية 

للمعرفة، وذلك بدعم من 
 ،)Rockefeller( مؤسسة

أجرت »جلسات رسم 
خرائط التحدي« في ستة 

بلدان لتحديد الأسباب 
الجذرية المتعلقة 

بمشكلات فضلات 
الطعام والطعام التالف.

»النماذج الأولية 
السريعة« هي في 

صميم ما تفعله 
المختبرات. وذلك 

لاختبار الحل وتكراره 
من أجل:

ضمان ارتكاز 
الحلول على 

»العالم الحقيقي«.
تقليص إمكانية 

عدم التنفيذ ضمن 
الوقت المحدد.
التعلم الفعال.

 مثال: طورت 
 )InSTEDD(

نظام صوتي نقال 
)Verboice( من خلال 

التكرار المتعدد مع 
المستخدمين في 

الميدان.

استخدام استراتيجيا 
مجموعة متنوعة من 

الأساليب والأنشطة 
والأدوات اللازمة لتشجيع 

التفاعل والتعاون وحل 
المشكلات بين المشاركين.

يتضمن هذا المختبر 
مجموعة متنوعة من 
الحلول وفق منهجية 
التصميم المرتكز حول 

الإنسان )HCD( ونموذج 
العمل التجاري، ولعب 

الأدوار، والرسوم البيانية 
وضمن تسهيلات تشاركية 

من الجميع.
مثال: استضافت 

)AfriLabs( تجمع عالمي 
للمشاركة في إيجاد حلول 
لبطالة الشباب في أفريقيا 

من خلال وظائف رقمية.

http://innovationhub.social


ولحســـن الحظ، على مدى السنوات الماضية، 
اكتســـبت مختبرات الابتـــكار الاجتماعي، صدى 
كبيـــراً في مجـــالات عديـــدة: التعليـــم، تخطيط 

المدن، الصحـــة، الاتصالات، ... 

ويمكـــن لهـــذه المختبـــرات توســـيع نطـــاق 
عمليـــة  خـــال  مـــن  عليـــه  والحفـــاظ  أثرهـــا 
فريـــدة ترتكز علـــى فلســـفة التجريـــب والتعلّم 
المرنـــة، وهـــي  البيانـــات  باســـتخدام منهجيـــة 
تقنيـــة منخفضـــة التكلفـــة للتواصـــل مباشـــرة 
مـــع العمـــاء النهائييـــن، وتوليد بيانـــات عالية 

الجـــودة بســـرعة وكفـــاءة.

ماهي البيانات المرنة؟
   فـــي أوائـــل عـــام 2014، طـــوّر القـــادة فـــي 
Acumen نموذجًا يســـمونه » البيانات المرنة«، 
وهـــي طريقـــة تعتمد بيانـــات خالية مـــن الهدر 
من حيـــث الجمع والاســـتخدام بشـــكل يســـاعد 
قادة وداعمي المؤسســـات المجتمعية للإجابة 

عـــن التســـاؤلات التالية:

كيـــف يمكـــن إنشـــاء البيانات ثم الاســـتفادة 
منها فـــي التجريـــب والتعلم؟

البيانـــات  علـــى  الحصـــول  يمكـــن  كيـــف 
المطلوبة بتكلفة زهيدة، دون القيام بمشـــروع 
بحـــث طويل ومعقـــد ومن المحتمـــل أن يكون 

؟ هقًا مر

عبير العبيدالبيانات المرنة في مختبرات الابتكار

كيف تعمل البيانات المرنة في مختبرات الابتكار؟
تعمل البيانات المرنة في مختبرات الابتكار وفقاً لأربع مراحل أساسية: 

وفيما يلي نتحدث عن كل مرحلة بشكل منفصل:

1 تحديـــد الهـــدف:  تتمثل هـــذه المرحلة فـــي تحديد ما تأمل اكتشـــافه 	.
مـــن خلال جمـــع البيانـــات المرنـــة الخاصـــة حول المشـــكلة التـــي تريد 

علاجهـــا، أو المنتـــج/ الخدمـــة التي تريـــد اختبارها.

2 تحديـــد التقنية: تتمثـــل هذه المرحلة فـــي تحديد طريقـــةٍ للتواصل مع 	.
العملاء بســـرعة وكفاءة.

3 تحديـــد المنهجيـــة وربطهـــا بـــالأدوات:  تتمثـــل هـــذه المرحلـــة في 	.
تحديـــد مجموعات الأســـئلة المطلوبـــة، وابتكار خطة تنفيـــذ بناءً على 

المـــوارد المتاحـــة لديك.

البـــدء بالتنفيذ بناء علـــى بياناتك:  تتمثل هذه المرحلة في اســـتخدام 	.4
البيانـــات التي قمت بجمعها فـــي التجريب والتعلّم.

وبهذا الشـــكل، يمكـــن اســـتخدام البيانـــات المرنة في خطـــوات عمل 
مختبـــرات الابتكار بشـــكل يزيد مـــن فعاليتهـــا ويحقق أفضـــل النتائج.

https://innovationhub.social/ar/publication/social-innovation-labs-book
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مختبرات الابتكار للسيدات
كيف تســـاعد مختبرات الابتكار فـــي مواجهة تحديات 

السيدات؟

كنده المعمار - سارة سلطان - عبير العبيد

كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

عبير العبيد
مسؤول قسم البيانات والتحليل في شركة سبر.

سارة سلطان
معد ومحرر في قسم تصميم التعليم سبر.

مقدمة
   واجهـــت المـــرأة على مر العصور ولا زالت تواجه نصيباً لا يســـتهان به من 
التحديـــات الاجتماعيـــة، وتتنوع تلك التحديـــات التي تواجههـــا المرأة بتنوع 
المـــكان الـــذي تعيـــش بـــه، والشـــريحة العمريـــة والاجتماعيـــة والاقتصادية 
التـــي تنتمـــي إليهـــا، فلـــدى الطالبـــات المقبـــات علـــى الحيـــاة الجامعيـــة 
تحديـــات تختلـــف عـــن تلك التحديـــات التـــي تواجههـــا خريجـــات الجامعات 
اللواتـــي يقفـــن على أعتاب ســـوق العمـــل، كمـــا أن لرائدات الأعمـــال اللواتي 
يســـعَين من خلال مشـــروعاتهنّ إلـــى اختراق الأســـواق تحديـــات تختلف عن 
تلـــك التحديات التي تواجهها الســـيدات العاملات فـــي الوظائف الحكومية، 

 . وهكذا
ــي عـــدد ســـكان منطقـــة الشـــرق     وتشـــكل النســـاء %49.7 مـــن إجمالـ
الأوســـط، وشـــمال أفريقيا البالغ 345.5 مليون نســـمة، ورغم التحسن الكبير 
فيمـــا يتعلق بالتعليم، والرعايـــة الصحية، وفرص العمـــل، لا زال هناك فجوة 
كبيـــرة تحتـــاج إلـــى العمـــل عليهـــا، ولا زالـــت هنـــاك الكثيـــر مـــن العراقيل 
المعيقـــة للعمـــل عليهـــا، فالتحديـــات التـــي تواجههـــا المرأة شـــأنها شـــأن 
التحديـــات الاجتماعيـــة الأخرى، تـــزداد تعقيـــداً، وتحتاج إلى تضافـــر الجهود، 
والتنســـيق والعمـــل التكاملي، ومن هنـــا ظهرت الحاجة إلى وجود مســـاحة 
إبداعيـــة ومنهجية ابتكاريـــة متخصّصة فـــي التعامل مع تحديات الســـيدات، 

ولعل إحـــدى أهـــم أدواتها مختبـــرات الابتكار للســـيدات.
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مختبرات الابتكار للسيدات:
تعـــرّف مختبـــرات الابتـــكار للســـيدات بأنهـــا: »مســـاحات عمـــل لتصميـــم 
حلـــول للمشـــكلات المعقدة التي تواجه الســـيدات في الحيـــاة، وفي التعليم، 
وفـــي العمـــل، مـــن خـــال دمج مجموعـــة من وجهـــات النظـــر لإعـــادة تأطير 
المشـــكلات، وصنـــع نمـــاذج أوليـــة للحلـــول باســـتخدام منهجيـــات متعددة 
وأنشـــطة وأدوات، بحيـــث تدعـــم تصميـــم التدخـــات والاســـتراتيجيات التي 
توفـــر أفضل فرصـــة ممكنة للوصـــول بهـــذه المراحل _في وقـــت لاحق_ إلى 

الأنظمة«. تطويـــر 

   وتمثـــل الجهـــات القائمة على تشـــغيل مختبرات الســـيدات نمطاً جديداً 
مـــن التفكيـــر والتعامل مع التحديـــات، حيث تتنـــوع خلفياتهـــن الاجتماعية، 
والمهنيـــة وفقـــاً لتنـــوع التحديات التـــي يعملـــن عليها، ومـــا يجمعهن هو 
حـــس المســـؤولية تجـــاه ســـيدات المجتمـــع، والعـــزم علـــى المســـاهمة فـــي 
تصميـــم حلـــول للتحديـــات التـــي تواجههن، من خـــال إطـــاق التحديات في 

المختبرات. 

كيف تعمل مختبرات الابتكار للسيدات؟
   نظـــراً للحاجـــة الملحة إلى النهـــوض بالمرأة وتمكينها علميـــاً واجتماعياً 
ومهنيـــاً واقتصاديـــاً مـــن أجـــل القيـــام بدورهـــا علـــى المســـتوى الشـــخصي 
والمهنـــي والاجتماعـــي يعمـــلُ القائمون علـــى مختبرات الابتكار للســـيدات 
جاهديـــن مـــن أجـــل أن تكـــون أبحاثهـــم وتدخلاتهـــم شـــاملة ومتقاطعـــة، 
ســـعياً منهـــم نحـــو معالجـــة كل التحديـــات المتعلقـــة بالوضـــع الاجتماعي 

للســـيدات.  والصحي  والاقتصـــادي 

   وتعمـــل مختبـــرات الابتكار للســـيدات من خـــال تعزيز الجهـــود البحثية 
التعاونيـــة واســـعة النطـــاق لتحديد الاحتياجـــات، وبالتالي إطـــاق التحديات 
والعمـــل علـــى توليد الحلـــول لها مـــع المعنييـــن، وإطلاق الحلـــول للجهات 
المعنيـــة التـــي يمكنهـــا العمـــل علـــى تطبيـــق تلـــك الحلـــول، وذلـــك وفق 

التالية: الخطـــوات 

كنده المعمار - سارة سلطان - عبير العبيد مختبرات الابتكار للسيدات

واســـعة  مجموعـــة  المختبـــرات  وتســـتثمِر 
مـــن المهـــارات وقواعـــد المعرفـــة لتشـــخيص 
لهـــا،  الحلـــول  وتوليـــد  الجذريـــة،  المشـــكلات 
وتقييمهـــا، وتجريبهـــا، حيث يتـــم تحديد فريق 
الســـيدات المســـؤول عـــن إدارة التحـــدي، ويتم 
تزويدهـــن بالموارد والإرشـــاد المطلوبين لإدارة 
عمليـــة تصميم الحلول وتجريبهـــا، وبالتالي يتم 
العمـــل علـــى توفير الدعـــم، أو الاســـتثمار اللازم 
إلـــى جانب الإرشـــاد والتوجيـــه، ممـــا يجعل من 
الأفـــكار،  لتطويـــر  اســـتثنائية  فرصـــة  المختبـــر 
والعمـــل علـــى اســـتدامتها مـــن خلال مســـاحة 

العمـــل المشـــتركة للمختبـــرات. 

أهداف مختبرات الابتكار للسيدات:
إلـــى  للســـيدات  الابتـــكار  تســـعى مختبـــرات 
تواجـــه  التـــي  للتحديـــات  الاســـتجابة  تطويـــر 
الســـيدات من أجل تحقيق جملـــة من الأهداف، 

أبرزها: ولعـــل 

1 وســـيدات 	. رائـــدات  لـــدى  التواصـــل  تعزيـــز 
الأعمـــال، مـــن أجـــل توفيـــر طـــرق جديـــدة 
حيـــث  أعمالهـــن،  تطويـــر  فـــي  تســـاهم 
تحتـــاج رائـــدات، وســـيدات الأعمـــال لطلـــب 
التمويـــل،  وإيجـــاد  المهنيـــة،  المشـــورة 
والإرشـــاد العكســـي ومســـاعدة الأقـــران أو 
طلـــب المســـاعدة فـــي التطويـــر الوظيفـــي 

لشـــخصي. وا

2 حل المشــــــــــــــكلات المتعلقة بالعنـــــــــــــف 	.
والعنصريـــــــــة في العمـــــــــل، والصحــــــــــــــة 

لتعليــــــم. وا

3 تســـريع وتيرة التغيير الإيجابي حتى تتمكن 	.
النســـاء مـــن جميـــع الخلفيـــات مـــن تحقيق 
التقـــدم علـــى مســـتوى التعليـــم، والعمـــل، 
والتغلـــب علـــى التحيـــزات بيـــن الجنســـين 
فـــي العمليـــات التنظيمية وثقافـــات مكان 

. لعمل ا
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تجارب عالمية:
تعتبـــر مختبـــرات الابتـــكار للســـيدات مقاربـــة حديثة نســـبياً فـــي مواجهة 
التحديـــات التـــي تواجه الســـيدات فـــي العالم، وفيمـــا يلي بعـــض الأمثلة عن 

مختبـــرات عالميـــة تعنى بقضايـــا المرأة:

1 The Female Innovators Lab، وهـــو اســـتوديو مقـــره مدينة نيويورك 	.
متخصـــص بتنمية المواهب الريادية لدى النســـاء في جميـــع جوانب نظام 

المالية. الخدمات 

2 يُنشـــئ مختبـــر 	.  ،VMware Women`s Leadership Innovation Lab
الابتـــكار القيـــادي النســـائي VMware بجامعة ســـتانفورد بحثاً تأسيســـياً 
لتعزيـــز قيـــادة المـــرأة، مـــن خـــال تشـــخيص العوائـــق، وتطويـــر وتقييم 
التدخـــات لتجاوزهـــا، ونشـــر الحلول القائمـــة على الأبحاث من خلال ســـد 

بيـــن البحث والممارســـة.  الفجوة 

3 ،Africa Gender Innovation Lab (GIL) يُجـــري مختبـــر ابتـــكار النـــوع 	.
ــي )GIL( تقييمات  الاجتماعـــي، فـــي منطقـــة أفريقيـــا التابـــع للبنـــك الدولـ
الأثـــر التـــي تقيّم نتائـــج التدخـــات الإنمائية فـــي أفريقيا جنـــوب الصحراء 
الكبـــرى، لتوليـــد أدلـــة حـــول كيفيـــة ســـد الفجـــوة بيـــن الجنســـين فـــي 
الأربـــاح والإنتاجيـــة والأصـــول والوكالة. وتركـــز GIL على خمســـة مجالات 
للمواضيـــع: الزراعـــة، وتنمية القطـــاع الخاص، وحقـــوق الملكية، والأعراف 

الشـــباب. الاجتماعيـــة، وتوظيف 

إبـــداع 	.4 مختبـــر   ،  Women`s Innovation Lab (Women`s iLab)
المـــرأة )مختبـــر الابتكار النســـائي( ، عبارة عـــن منصة لتمكين النســـاء في 
الأعمـــال التجاريـــة التـــي تنظـــم الشـــبكات الهادفـــة، من خـــال خوارزمية 
فريـــدة تتوافق مع النســـاء والرجال على أســـاس الاهتمامـــات والخلفيات 

المهنية. والأهـــداف 

مختبرات الابتكار للسيدات في العالم العربي:
   لقـــد كان للأوضـــاع الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والصحيـــة والسياســـية في 
العالـــم العربي، انعكاســـاتها على الوضـــع الاجتماعي والاقتصـــادي والصحي 
للمـــرأة العربيـــة، ممـــا زاد من وطـــأة التحديـــات التـــي تواجههـــا وفاقم من 
تعقيدهـــا، وقـــد عملـــت الكثير مـــن المنظمـــات فـــي مختلف أنحـــاء الوطن 
العربـــي علـــى دعـــم المـــرأة نفســـياً واجتماعيـــاً واقتصاديـــاً ولاتـــزال تعمـــل، 
وتنوعـــت مجـــالات العمل في كل منظمة أو مبادرة بحســـب توجهها، ولكن 
هذا النوع من التحديات شـــأنه شـــأن التحديات الاجتماعيـــة المعقدة الأخرى 
يحتـــاج إلـــى مقاربـــات جديدة فـــي العمل علـــى مواجهتـــه، ولعل مـــن الحريّ 
بنـــا أن نســـتثمر تلك التوجهات العالمية نحو إنشـــاء المختبـــرات المتخصصة 
بقضايـــا المرأة من أجـــل العمل على تأســـيس مختبرات تعنـــى بقضايا المرأة 
العربيـــة، والعمـــل علـــى مواجهـــة تحدياتهـــا فـــي بيئـــة تعتمد علـــى اختبار 

وتجريـــب الحلول وضمـــان فعاليتها.

تفعيل مختبـــــــــــــرات الابتــــــــكار 
للســـيدات في العالـــم العربي:

يســـاعد تفعيل مختبـــرات الابتكار للســـيدات 
فـــي مواجهـــة التحديـــات النســـائية بمنهجيـــة 
ترتكـــز حـــول احتياجـــات الســـيدات، وذلـــك من 
وتحديـــد  الميدانيـــة،  الدراســـات  تنفيـــذ  خـــال 
أولويتهـــا، والعمـــل علـــى  التحديـــات بحســـب 
تصميـــم حلـــول لها في مســـاحة إبداعيـــة تجمع 
الجهـــات المعنيـــة لتوليـــد الحلـــول وتجريبها، 
وإطلاقهـــا، والمســـاعدة فـــي تنفيذهـــا، وذلك 

خلال: مـــن 

1 أهميـــة 	. حـــول  توعويـــة  برامـــج  تصميـــم 
ومجـــالات  للســـيدات،  الابتـــكار  مختبـــرات 

. تهـــا تطبيقا
2 تصميـــم برامج لبناء قدرات الســـيدات للعمل 	.

عمليـــة  وإدارة  المختبـــرات،  تأســـيس  علـــى 
تصميـــم الحلـــول فيها. 

3 ــي واللوجيســـتي الـــازم 	. توفيـــر الدعـــم المالـ
وتشـــغيلها. المختبـــرات،  لتصميـــم 

توفيـــر الدعم الفنـــي والإداري اللازم لتصميم 	.4
وتشغيلها. المختبرات 

   قـــد لا تنجـــح مختبـــرات الابتكار للســـيدات 
التغييـــر  تُحـــدث  جذريـــة،  حلـــول  تقديـــم  فـــي 
فـــي  تســـاعد  مختبـــرات  ولكنهـــا  المطلـــوب، 
تصميـــم الحلـــول للتحديـــات والمعوقـــات التي 
تواجههـــا الســـيدات فـــي الحياة، وفـــي الصحة، 
وفـــي التعليـــم، وفـــي العمـــل، وفـــي الكثير من 
المجـــالات الأخـــرى، مـــن خـــال تبنـــي نمـــوذج 
»المكاســـب الصغيرة« الـــذي يعمل على تحديد 
العوائـــق التـــي تحـــول دون تحقيق المكاســـب 
المطلوبة للســـيدات فـــي المجـــالات المذكورة، 
وتَشـــارك تلـــك الحلول مـــع الجهـــات المعنية، 
لتحفيـــز تلـــك المكاســـب الصغيـــرة باعتبارهـــا 
الـــذي  النظمـــي  للتغييـــر  الأساســـية  اللبنـــات 

يشـــمل المجتمـــع ككل.

كنده المعمار - سارة سلطان - عبير العبيد مختبرات الابتكار للسيدات
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محمد سيف الأنصاري
شريك مؤسس في قدرة استراتيجي لحلول الابتكار الاجتماعي

سارة سلطان
معد ومحرر في قسم تصميم التعليم سبر.

مُختَبـــــــرات وفِـــــرق الابتكــــــار
قراءة في دليل Nesta العملي

محمد سيف الأنصاري – سارة سلطانمُختَبرات وفِرق الابتكار

ما هي فرق الابتكار؟
   تأتي فرق الابتكار - التي يُشـــار إليها غالباً باســـم مختبرات 
أو صناديـــق أو وحـــدات الابتـــكار - بأحجامٍ متنوعة، وتَســـتخدم 
مجموعـــة مـــن التقنيـــات، وهـــي مجهـــزة بمصـــادر مختلفـــة، 
وتحـــاول معالجـــة المســـائل والتّحديـــات المختلفـــة، وإنَّ مـــا 
يوحّـــد مختبرات وفـــرق الابتـــكار -ويميزها عـــن المنظّمات أو 
الفـــرق الأخرى المُـــدارة بحنكة- هو أنها تعتمـــد جميعاً طرقاً 

تجريبيّـــة لمعالجـــة كل من المســـائل الاجتماعيّـــة والعامة.
وعـــادةً مـــا يتضمن نظام التشـــغيل الأساســـي لأي مختبر أو 

يلي: للابتـــكار ما  فريق 

المسح وتحديد المسائل الرئيسيّة والأولويات والمهام.
تطوير الأفكار الّتي تؤثر على هذه المجالات المُحددة.

حلول الاختبار والنّماذج الأوليّة.
إيجاد طرق مؤديّة إلى توسيع نطاق الأثر أو تغيير النّظم.

لماذا تُعتبر فرق الابتكار أمراً هاماً؟
إنّ معظـــم الحكومات والمؤسســـات الأخـــرى، ليس أمامها 
الماليـــة  الضغوطـــات  مواجهـــة  عنـــد  الابتـــكار  ســـوى  خيـــار 
والمطالـــب المتزايدة والمشـــاكل المعقدة، رغم أنـــه كثيراً ما 
تكـــون جهود الابتـــكار غير منتظمة في أفضـــل الأحوال أو غير 

موجـــودة في أســـوئها.

وغالبـــاً مـــا تكون أســـباب ذلك مفهومـــةً تماماً: فعـــادةً ما 
يركـــز الموظفـــون علـــى الأنشـــطة اليوميّـــة، أي: هنـــاك وقتٌ 
محـــدودٌ للتفكير في مناهـــج جديدة، ومن المرجـــح أن تحافظ 
الميزانيـــات الســـائدة علـــى المناهـــج الحاليّـــة بدلًا مـــن تعزيز 
أســـاليب جديـــدة، ويمكـــن لطبيعـــة البيروقراطيـــة ذاتهـــا أن 

ترفـــض وتعـــوق التّجـــارب والتغيير.

فوائد فريق الابتكار
تحتـــاج الحكومـــات كالشـــركات والمؤسســـات الأخـــرى إلى 
هيـــاكل وقـــدرات ومســـاحات مخصصـــة لكـــي تتيـــح المجـــال 
لحـــدوث الابتكار، ويمكن إنشـــاء فـــرق الابتكار لعدة أســـباب:

معالجة عـــدم الرضا عن قدرات الابتـــكار الحاليّة في تحقيق 
ـــنة ووفورات في التّكاليف. نتائج محسَّ

تحســـين المراحـــل المحـــددة لعمليـــة الابتكار، مثـــل اختبار 
مرحلـــة إيجاد الأفـــكار الجديدة أو مرحلة التّنفيذ والتوســـع، 

وذلك مـــن خلال تعزيـــز القـــدرات الابتكاريّة.
مواجهـــة التّحديـــات التـــي تبـــدو خانقـــة وغير قابلـــة للحل 

مثـــل التّعليـــم أو العدالـــة الجنائيّة.
توفيـــر أســـلوب جديـــد أو فريـــد مـــن نوعـــه، مثـــل التّفكيـــر 
التّصميمـــي أو الاقتصـــاد الســـلوكي، وذلـــك لتعزيـــز نهـــج 

ـــم لعمليـــة الابتـــكار. منظَّ
الاســـتماع إلـــى المواطنيـــن وغيرهـــم مـــن خـــارج المنظّمة 
بطـــرقٍ غيـــر تلـــك التقليديـــة التـــي كانـــت تثير المشـــاكل.
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تحديد أهداف مختبر أو فريق الابتكار الخاص بك:
هنـــاك مجموعة متنوعة من الدوافع الكامنة وراء تشـــكيل 
فريـــق الابتكار، ولكن كي يكون الفريـــق فعالًا يجب أن يكون 
واضحـــاً حـــول مهمتـــه وأهدافـــه. وكبدايـــة، يمكـــن أن يكون 
مـــن المفيـــد اختيـــار التركيـــز المبدئي الـــذي يلبـــي احتياجات 

الحكومـــة، وقـــد يكون هـــذا التركيز هو:
إيجاد حلول من أجل حل تحدياتٍ محددة.

إشـــراك المواطنيـــن والمؤسســـات غير الربحية والشـــركات 
من أجـــل إيجاد أفـــكارٍ جديدة.

وثقافـــة  والمهـــارات  العمليـــات  فـــي  تحـــوّلات  إحـــداث 
لحكومـــة. ا

تحقيق تغيير أوسع في السياسات العامة والأنظمة.

ينبغي أن تشـــتمل الأســـئلة الأساسيّة لأي شـــخصٍ يبدأ بإنشاء 
مختبر ابتـــكار ما يلي:

مـــا هـــي معايير النجـــاح؟ أي: ما الـــذي يمكنـــك أن تعتبره 
ولمن؟ ولمـــاذا؟  نجاحاً؟ 

هـــل تهـــدف إلـــى حـــل المشـــاكل الاجتماعيّـــة الكبيـــرة أو 
الصغيـــرة؟

هـــل يهـــدف الفريق إلـــى إظهـــار روح مختلفة مـــن الإيمان 
فـــي العمـــل، أو ربمـــا لإثبـــات أن مدينـــة أو أمّـــة مـــا تمتلك 

الإبداع؟
ما حجم الموارد البشريّة والماليّة المتاحة؟

كيف سيتم تعميم الأفكار أو توسيعها؟

مراجعة الأصول الموجودة:
لفهـــم المـــكان الذي يمكـــن لفريق الابتـــكار أن يُحـــدث أثراً 
فيـــه، ســـتحتاج إلـــى تحديد القـــدرات والثغـــرات الحاليـــة داخل 
الهيـــكل الحالي لمنظمتك، وقد يتعلق ذلـــك بمعرفة الخبراء 
في مجالات السياســـة العامـــة المحددة أو في بعض أســـاليب 

الابتـــكار، وعلى ســـبيل المثال، يجب عليـــك مراعاة:
مـــا هـــي الخبـــرة التـــي تمتلكهـــا منظّمتـــك حاليـــاً، والتي 
يمكن أن تســـاعدك في الوصـــول إلى أهدافـــك وغاياتك أو 

تحديدها؟
ما هي الفجوات التي تشوب معرفتك وقدراتك؟

مـــا هي الخبـــرة الموجـــودة في شـــبكة علاقاتك الأوســـع؟ 
وكيـــف يمكنـــك الاســـتفادة منها؟

ما هـــي المـــوارد الأخـــرى التـــي يمكنـــك الاعتمـــاد عليها، 
المواطن؟ مثـــل بصائـــر 

محمد سيف الأنصاري – سارة سلطانمُختَبرات وفِرق الابتكار

إنشاء مختبر أو تشكيل فريق الابتكار
   يوضـــح الرســـم البيانـــي أدنـــاه الخطـــوات الخمـــس التـــي 

ينطـــوي عليهـــا إنشـــاء مختبـــر أو فريـــق الابتـــكار.

تتمثـــل الخطـــوة الأولـــى فـــي تشـــكيل فريـــق الابتـــكار في 
تحديد ســـبب الحاجـــة إلى هـــذا الفريـــق، وتحديد المشـــكلات 
أو الفـــرص الحاليّـــة التـــي يمكـــن أن يســـاعد هـــذا الفريـــق في 
معالجتهـــا، ومـــن المهم أيضـــاً فهـــم ماهيّة قـــدرات الابتكار 
ــي وفـــي الفترات  والفجـــوات الخاصـــة بـــك -فـــي الوقـــت الحالـ
المُقبلة- مـــن حيث المهارات والمـــوارد والقيادة وقياس الأثر 

والأساليب.

1. توضيح الأهداف وتقييم القُدرات:
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أهـــداف  بشـــأن  واضحـــاً  تكـــون  أن  بمجـــرد 
فريقـــك، والقـــدرات التـــي يمكنـــك الاســـتفادة 
منهـــا، ســـتتمكن مـــن البـــدء فـــي التفكيـــر في 
تصميـــم الفريـــق، وثمّـــة العديـــد مـــن العوامل 
التي عليـــك التّفكيـــر فيها، بدايـــةً من علاقتك 
والشـــركاء  التمويـــل  إلـــى  وصـــولًا  بالحكومـــة 

المحتمليـــن.

القُرب من الحكومة:
د كيفية عمل الفريـــق جزئياً، من خلال  ســـتُحدَّ
قربـــه مـــن الســـلطة التّنفيذيـــة، وتتمتـــع فـــرق 
الابتـــكار بعلاقاتٍ مختلفة مـــع الحكومة وذلك 
بحســـب تشـــكيلها، وتشـــمل خيارات علاقاتها 

مـــا يلي:
مقرهـــا فـــي مكتـــب الرئيـــس أو المحافـــظ، 
وهمـــا مـــن يحـــددان جـــدول أعمـــال فريـــق 

الابتـــكار.
مقرهـــا داخـــل الإدارة الحكوميّـــة أو الوكالة 

التـــي تدير فريـــق الابتكار.
ذات ملكيـــة مشـــتركة، مـــع قيـــام أكثـــر من 

قســـم بوضـــع جـــدول الأعمال.
فريـــق الابتـــكار مســـتقل ولكـــن الحكومـــة 
تضـــع جـــدول الأعمال أو أنهـــا تمولـــه بالكامل.
حكومـــي،  تمويـــل  مـــع  مســـتقلة  منظمـــة 
ولكنهـــا تمتلـــك الاســـتقلاليّة لوضـــع جدول 

الأعمـــال الخـــاص.

تم تصميم فـــرق الابتكار لخلق مســـاحةٍ آمنة 
للحكومـــة تمكّنها من القيام بالأشـــياء بشـــكلٍ 
مختلـــف، ويمكـــن أن يؤثر قربها مـــن الحكومة 

علـــى قدرتها على القيـــام بذلك.

وتشمل مزايا القرب من الحكومة ما يلي:
فرصـــة أكبـــر للبقاء علـــى اطـــاع بالأولويات 

لسياسيّة. ا
تأثير أكبر على الأولويات السياسيّة.

فريـــق  لعمـــل  والســـلطة  الشـــرعية  توفيـــر 
الحكومـــة. عبـــر  المشـــاركة  لدفـــع  الابتـــكار 

وتحمّـــل  جديـــدة  أشـــياء  لتجربـــة  الحمايـــة 
. المخاطـــر

تقييم عمليّة الابتكار الحاليّة:
يمكـــن أن يســـاعدك النظـــر إلـــى مكامـــن الضّعف فـــي النّظّـــام الحالي في 
تحديـــد المـــكان الأكثـــر فائـــدة لفريـــق الابتـــكار الخـــاص بـــك، وعلى ســـبيل 
المثـــال: هـــل هناك نقص فـــي الأفكار الجيـــدة؟ أو ندرة فـــي التقييم القوي؟ 
أو هـــل هنـــاك تحديـــات تواجهها عنـــد محاولة تنفيـــذ الحلـــول وتقديمها؟

يتوقـــف عـــدد مراحـــل عمليّـــة الابتـــكار التـــي يمكنـــك القيام بها بشـــكلٍ 
عملـــي على المـــوارد المتاحـــة. وقد تكـــون المنظّمـــات ذات المـــوارد الأكبر 
مثل نســـتا أو ســـيترا تمتلـــك القـــدرات اللازمة لمحاولـــة إجراء تغييـــرٍ للنظم، 
فـــي حين أنَّ الفـــرق الأصغر قد تكون أكثـــر فعاليّة في التركيـــز على المراحل 
المبكـــرة مـــن العمليّـــة. وإذا لـــم يتمكن فريق الابتـــكار من تولي مســـؤولية 
جميـــع المراحل، فمـــن المهم التفكير في الشـــخص الآخـــر أو الطريقة الأخرى 

التي يمكـــن من خلالهـــا إدارة المراحـــل المتبقية.

دراسة النماذج الأخرى:
لكي تســـاعد فـــي تشـــكيل فريق الابتكار المناســـب لـــك، يمكنـــك التعلّم 
مـــن نمـــاذج فـــرق الابتـــكار الفعّالـــة الأخـــرى حـــول العالـــم. فهنالـــك الكثير 
ممـــا يمكن تعلمه من دراســـة الفـــرق القائمـــة، ومحـــاكاة نجاحاتهم وتبني 
وتكييـــف أســـاليبهم وأدواتهـــم وتجنـــب أخطائهـــم الســـابقة، فقد تشـــمل 

نقاط قـــوة إحـــدى الفرق المدروســـة: 
النتائج المتوقعة في نطاقٍ زمنيٍ قصير.                                     

الأساليب المرنة ومناهج العمل الابتكاريّة الفريدة.
أساليب أخرى مُستخدمة بما فيها التّصميم المرتكز حول المستخدم.

2. تصميم نموذج فريقك:

محمد سيف الأنصاري – سارة سلطانمُختَبرات وفِرق الابتكار
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ويمكن أن تشمل عيوب القرب من الحكومة:
القيـــود المفروضـــة علـــى التجـــارب الجذريـــة، لا ســـيما إذا كانـــت مرتبطة 

المخاطرة. تتقـــي  بحكومـــة 
مواجهـــة الصعوبـــات عندمـــا تحـــدث تحـــولات فـــي الســـلطة السياســـية 

والتنفيذيّـــة، مثـــل التغييـــر فـــي الحكومـــة أو الإدارة.

ليـــس هناك موقـــع مثالي، وإنما يجـــب عليك تحقيق تـــوازن بين أن تكون 
قريبـــاً بمـــا يكفي للحفاظ على إمكانيـــة الوصول والتأثيـــر، وبعيداً بما يكفي 

لتوفير مســـاحة ومســـافة للتنقل والتّغلب على الحواجـــز البيروقراطيّة.

وقـــد يتغير مقـــرك بمرور الوقـــت، وقد تحتـــاج إلى احتضان فريـــق الابتكار 
فـــي منظمـــةٍ قائمـــةٍ لتوفيـــر وظيفة مكتـــب الدعـــم الخلفي، بدلًا مـــن إعداد 

الفريـــق من نقطـــة الصفر.

تأمين الموارد:
يجـــب أن تحـــدد الفـــرق كيـــف ســـيتم تمويلهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك كيفيـــة 
الاســـتفادة مـــن الأمـــوال مـــن مصـــادر خارجيـــة، ويجب عليهـــم أيضـــاً تحديد 

كيفيـــة تخصيـــص المـــوارد وإنفاقهـــا.

ويمكن أن يحدث التمويل من الحكومة بأشكالٍ مختلفة منها:
التّمويل الحكومي المباشر.

تمويل العقود من الحكومة.
الوقف.

الاستفادة من الأموال:
ســـتحتاج الفـــرق إلـــى أن يكـــون لديهـــا ميزانياتهـــا الخاصـــة، وينبغي لها 
الاســـتفادة من أمـــوالٍ إضافية مثل: الأمـــوال من الحكومـــة والعمل الخيري 
والمصـــادر التجاريـــة والمصـــادر الأخـــرى، ويمكـــن أن تســـاعد الاســـتفادة من 
الأمـــوال الخارجيّـــة في تقليـــل مخاطر اســـتثمارات الحكومة، ومـــن بين فرق 
الابتكار التي درســـتها نســـتا وبلومبـــرج للأعمال الخيريـــة كان هناك فرق تم 
فيهـــا تمويـــل أكثـــر من نصف الأمـــوال من مصـــادر خارجية، ويمكـــن تحقيق 

ذلك مـــن خلال:

وضع استراتيجيّة واضحة لموازاة الأموال لجميع المشاريع.
 Centro de’‘ مركـــز  يعتبـــر  مثـــال:  مخصصـــة:  تمويـــل  آليـــة  تصميـــم 
 The pioneers of Social’‘ فـــي كولومبيـــا جزءاً مـــن ’’Innovación Social
Innovation’’، وهـــي شـــراكة تضم حوالي 15 شـــركة تســـاهم في صندوق 
مخصـــص للابتـــكار، وتشـــترك الحكومـــة الكولومبيـــة ورواد الابتـــكار في 
 Centro de Innovación’‘ اختيار مواضيع للعمل عليها، ويســـتخدم مركـــز
Social’’ ذلـــك للمشـــاركة فـــي التمويـــل، وبالإضافة إلى كونه يســـاعد في 
الاســـتفادة مـــن المـــوارد الإضافية فإنه يســـاعد أيضاً على تجنـــب إجراءات 

المعقدة. الشـــراء 

محمد سيف الأنصاري – سارة سلطانمُختَبرات وفِرق الابتكار

نصائح وملاحظات:
أسّـــس روابـــط قويّة مـــع الســـلطة التنفيذية 
البصائـــر  مـــن  واســـتفد  الحكومـــة،  داخـــل 
والمـــوارد والشـــراكات الداخليـــة والخارجيـــة 

لتحقيـــق الأهـــداف.
قـــم بتطويـــر نمـــوذج تمويل محـــدد للفريق، 
وجذب الشـــركاء والداعمين لزيـــادة التّمويل 

المرن.
النّجـــاح  إحـــراز  علـــى كيفيـــة  منفتحـــاً  كـــن 

الفشـــل. وإدارة 
وضح كيف ســـتُنفَق المـــوارد؟ ومتى تكون 

النتائـــج متوقعة؟ وأين تقع المســـاءلة؟
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ل فريق الابتكار ليناســـب المهمة أو الهدف الأســـمى، إلّ  رغـــم أنه سيُشـــكَّ
أن هنـــاك عـــدداً من الأصـــول والمهارات المطلوبـــة لبناء فريـــقٍ فعّال، ومن 
المهـــم أن تفكر فـــي كل من القيـــادة ومجموعة المهارات التي ســـتحتاجها 

لفريقـــك، وفي كيفية توظيـــف الموظفين.

تطوير القيادة:
مـــن شـــأن كيفية قيـــادة الفريـــق وإدارتـــه والرعايـــة والالتزام السياســـيين 

اللذيـــن تمتلكهمـــا أن يؤثـــروا علـــى فعاليّـــة الفريق.

الرعايـــة السياســـية جـــزءاً حاســـماً مـــن فريـــق الابتـــكار، وتصـــب  تعتبـــر 
العلاقـــات الوثيقـــة مـــع الســـلطة المخولـــة -مثل رؤســـاء الـــوزراء والوزراء 
ورؤســـاء البلديـــات- اهتمامهـــا على حل المشـــاكل ذات الأولويـــة، وتوفر 
الســـلطة والمصداقيـــة للفريق ليعمـــل ويدفع العمل عبـــر الحكومة، كما 
يمكنهـــا أن تحمـــي الفريـــق، لتســـاعده علـــى تحمـــل المخاطـــر، وليكـــون 

مبدعـــاً، وتمنحـــه الشـــرعية لوقـــف أو إلغـــاء الخدمـــة غيـــر الفعّالة.
يجـــب أن يكـــون لقائد الابتكار اتصـــالات مع هؤلاء الرعاة السياســـيين وأن 
يفهـــم آليـــة عمـــل الحكومة، مـــع إمكانيـــة الوصـــول إلى أشـــكال جديدة 
مـــن المعارف والشـــبكات من خـــارج الحكومة للوصول إلـــى وجهات نظرٍ 

جديـــدة وإرباك الوضـــع الراهن وعكـــس النتيجة.

اختيار الموظفين:
ســـتحتاج عند تشـــكيل فريقك إلى التّفكير في حجم الموظفين ومهاراتهم 
وديناميكيتهـــم وثقافتهم، إلـــى جانب التّفكير في الاســـتراتيجيات المحددة 

للتّوظيـــف وتطوير قدرات الموظفين.

الفريق ذو الخبرة في كل من 
القطاعين العام والخاص

المهارات التقليديّة في الأعمال، 
بما في ذلك إدارة المشاريع القوية

المزيج من خلفيات خاصة 
وحكوميّة ومن مؤسسات غير 

ربحية

الاعتماد على شبكات من 
الشركات الزميلة من أجل إنجاز 

مشاريعٍ معينة

المهارات الرئيسية للابتكار 
والمتنوعة، وبعضها فريدٌ 

بالنسبة للحكومة

قد لا تتوفر المواهب المتاحة 
محلياً، لذلك قد تحتاج إلى 

توظيفٍ دولي

توفير إعارات للموظفين في تدريب الموظفين على العمل
المجالات الأخرى للحكومة

محمد سيف الأنصاري – سارة سلطانمُختَبرات وفِرق الابتكار

قـــد يؤثـــر الموقع والشـــكل المؤسســـي على 3. تشكيل الفريق:
التّوظيـــف، وقد يقيد الوجود فـــي الحكومة في 
بعـــض الأحيان التوظيـــف من الفئـــات الداخليّة 
فقـــط، بـــدلًا مـــن تمكيـــن التّوظيـــف مـــن خارج 

القطـــاع العام.

وفكّـــر فـــي مقـــدار الحريـــة والمرونـــة التـــي 
تريدهـــا لتوظيف موظفين مـــن خارج الحكومة، 
ومـــا إذا كان مـــن الممكـــن بناء ذلـــك في فريق 
الابتـــكار الخاص بـــك، وما هي قيـــود التّوظيف 

التي قـــد تكـــون موجودة.

تطوير ثقافة الفريق:
إنَّ تطويـــر ثقافة الفريـــق - المختلفة اختلافاً 
واضحـــاً والتـــي تكـــون منفتحـــة ورياديّـــة- مـــن 
شـــأنه أن يســـاعد الفريـــق فـــي مهمتـــه أيضـــاً، 
وهنـــاك عـــدد مـــن الطـــرق التـــي يمكـــن مـــن 

خلالهـــا تطبيـــق هـــذه الأســـاليب، مثـــل:

تشـــكيل هيـــكل حوكمـــة يضـــم ممثلين من 
داخـــل الحكومة وخارجها لتعزيز المشـــاركة 
والمشـــورة  الخبـــرات  مـــن  والاســـتفادة 

الإضافيـــة.
حـــول  المســـؤولين  مـــع  واضحـــاً  تكـــون  أن 
كيفيـــة إنفاق المـــوارد، ومتى يمكـــن توقّع 

؟ ئج لنتا ا
تحديد مشـــاركة فريق الابتكار في الحكومة 

واضح. بشكلٍ 

نصائح وملاحظات:
تأكـــد مـــن حصولك على مســـتوى عـــالٍ من 
فريقـــك  يكـــون  حتـــى  السياســـية  الرعايـــة 

. لًا فعا
مـــن  متنـــوع  بمزيـــجٍ  فريـــقٍ  بتشـــكيل  قـــم 
مـــن  المطلعيـــن  مـــن  ومزيـــجٍ  المهـــارات، 

الحكومـــة. علـــى  والخـــارج  الداخـــل 
قـــم بالاعتمـــاد علـــى المعرفـــة الموضوعية 
مـــن الحكومـــة، ممـــا يمكـــن مـــن توظيـــف 
ذوي الاختصاصـــات العامة للتنقل بســـهولة 

بيـــن المجـــالات ذات الأولويـــة.
الحوكمـــة  هيـــكل  انفتـــاح  علـــى  حافـــظ 
وثقافتك، واســـتمر في إظهـــار وإبراز القيمة 

الفريـــدة للفريـــق.

http://innovationhub.social


innovationhub.socialمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2021   |   العدد 4 مواضيع العدد40

ســـتعتمد فـــرق الابتـــكار علـــى قدراتهـــا لتطويـــر برنامـــج عمـــل يعالـــج 
أهدافهـــا، ويمكّـــن فريـــق الابتـــكار مـــن تحقيـــق إنجـــازٍ قـــوي التأثيـــر.

تطبيق أساليب صريحة:

ســـتكون هنـــاك حاجـــة إلـــى أدواتٍ وتقنيـــاتٍ ومناهـــج مختلفـــة لتحقيق 
أهـــدافٍ مختلفـــة، ولكـــن ســـيُنظَرُ إلى فـــرق الابتكار علـــى أنهـــا ذات قيمة، 
إذا كانـــت لديهـــم خبـــرة ومعرفـــة فريدتـــان لا تتوفـــران في أجـــزاء أخرى من 
المنظومـــة، وسيســـاعد هـــذا أيضاً على كســـب الأمـــوال وتعبئـــة رأس المال 
السياســـي، وتحتـــاج فـــرق الابتـــكار إلى توصيـــل قيمتها لكل مـــكان، ويصبح 
هـــذا مهماً بشـــكلٍ خاص عندمـــا يكون هناك تغييـــر في القيـــادة أو الإدارة.

وهناك الكثير من الأســـاليب للاختيـــار مثل: التصميـــم والبيانات والتمويل 
والابتـــكار المفتـــوح، وســـتتأثر الطريقـــة الأكثـــر فعاليّـــة لفريقـــك بمهمتك 

الأسمى.

وفيمـــا يلـــي بعـــض الأســـاليب التـــي تســـتخدمها وتطورها فـــرق الابتكار 
العالم. حـــول 

جوائز التحدي والمكافآت الاقتصاد السلوكي
والابتكار المفتوح

البيانات والتّكنولوجيا الرقميّةإشراك المواطنين

الإنتاج المشترك والتّصميم 
HCD المرتكز حول الإنسان

مساحة المكاتب والمرافق كجزءٍ 
أساسي من تمكين الابتكار

تطوير عمليات الابتكار الخاصة لتوفير علامة تجارية متماسكة 

تحقيق المخرجات:
لا ينبغـــي لفـــرق الابتـــكار إنشـــاء التقاريـــر وقوائـــم الخيـــارات المكتوبـــة 
فحســـب، وإنمـــا يجب عليها إيجاد حلولٍ عمليّة وقابلة للاســـتخدام، وتشـــمل 

المخرجات:

تقييم البرامجدعم المشاريع الجديدة

توثيق تطوير حلول الابتكارات، 
والترويج لها 

التأثير على السياسة العامة من 
خلال البحث

بناء المهارات وتغيير الثقافة تصميم النّماذج الأوليّة
الحكوميةّ
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4. التنفيذ والتقديم:
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التّقديم وإسناد المهام:
إن عـــدداً قليـــاً جـــداً مـــن فـــرق الابتكار ســـتكون مســـؤولةً 
عـــن تقديـــم الخدمـــات العامـــة الســـائدة، وبالمقابـــل، ســـيتم 
إســـناد مهمة التّنفيـــذ إلى الـــوكالات الحكوميّـــة ذات الصلة، 
وهـــذا يعنـــي أنَّ الوضـــوح بشـــأن من ســـيتولى تقديـــم الحلول 
وتعميمهـــا أمـــرٌ فـــي غايـــة الأهميـــة، ويمكن أن يشـــمل ذلك 
تحديد الشـــركاء المعنيين فـــي الـــوكالات والإدارات في وقتٍ 
مبكـــر، لتمكيـــن الحلول مـــن التطـــور خارجياً، وقـــد يكون من 
المفيـــد أن نأخـــذ هـــذه المهمـــة بشـــكلٍ صريـــحٍ ومباشـــر من 

البدايـــة إلـــى المســـؤولين المحددين.

نصائح وملاحظات:
قـــم باعتماد أســـاليب واضحة تســـتند إلى مهـــارات وأدوات 
الابتـــكار المتطـــورة، إلى جانـــب إدارة المشـــاريع القوية من 

أجل إنجـــاز العمل.
حـــدد أســـلوباً أساســـياً، حيـــث يســـاعد بنـــاء الفريـــق حـــول 
أســـلوبٍ محدد على تنظيم عمله، ويجعـــل علامته التجارية 

واضحان. وعرضهـــا 
قـــم بإنتاج وتمويـــل المخرجـــات الملموســـة وتحديث عمل 

الفريق باســـتمرار.
ليكـــن لديـــك تحيـــزاً تجـــاه العمـــل واســـتهدف التجـــارب 
الســـريعة، واجمـــع بيـــن الانتصـــارات المبكـــرة والآثـــار على 

المـــدى الطويـــل.
كـــن واضحـــاً بشـــأن عمليـــات التقديـــم فـــي وقـــتٍ مبكـــر، 

الحكومـــة. إلـــى  والتقديـــم  التنفيـــذ،  وتكليـــف 

يعد قياس الأثر أمراً حاســـماً، ســـواءٌ من حيـــث إظهار قيمة 
المشـــاريع الفرديـــة أو من حيث نجـــاح فريق الابتكار بشـــكلٍ 

عام.

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، هنـــاك حاجـــةٌ لمواصلـــة التّواصـــل مع 
شـــبكة عالميّـــة مـــن المبتكريـــن، لضمان بقـــاء فريـــق الابتكار 
مؤثِـــراً وعلى المســـار الصحيـــح. ويمكن أن يشـــمل ذلك المزيد 
مـــن التّدريـــب وتنمية المهـــارات، بالإضافة إلـــى مقارنة جهود 

الابتـــكار مـــع أقرانهم حـــول العالم.

التحديد الكمي للنّجاح:
ينبغي اســـتخدام البيانـــات لتوجيـــه التنمية الاســـتراتيجيّة، 
كمـــا ينبغـــي أيضاً اســـتخدام أطـــر التقييم لقياس أثـــر كل من 
المشـــاريع والفريـــق بشـــكلٍ عـــام، وســـتكون للنتائـــج القويـــة 
كين، خاصةً إذا كان  أهميّة حاســـمة في كســـب قلوب المشـــكِّ
مـــن الممكن قياس المدّخَـــرات. هذا يعني أنـــه ينبغي عليك:

وضـــع خطـــة عمل واضحـــة موضـــع التّنفيـــذ بالاســـتناد إلى 
نظريـــة التغييـــر أو النّمـــوذج المنطقـــي؛ لتوضيـــح مـــا تريد 
تحقيقـــه وللمســـاعدة فـــي تنظيـــم جمـــع البيانـــات، فقـــم 
بإنشـــاء هـــذه الخطط لكل من المشـــاريع الفرديـــة والفريق 

. ماً عمو
أن تكـــون متناســـباً، وأن تتبـــع نهجـــاً مرنـــاً لقيـــاس الأثـــر 
اســـتناداً إلـــى مجموعـــة مـــن الأســـاليب المناســـبة لحجـــم 
الابتـــكارات المختلفـــة ونطاقهـــا ومرحلـــة الابتـــكار التـــي 

لها. وصلـــتَ 
يمكـــن أن تكـــون معاييـــر الأدلـــة مفيـــدة مـــن حيـــث أنها 
تضمن أن يكون التّقييم مناســـباً لمختلـــف مراحل الابتكار، 

.’’Nesta Standards of Evidence’‘ وانظـــر إلـــى

توقف عن فعل ما لا ينفع بقدر ما تُنمي الأمور التي تنفع:
بالإضافـــة إلـــى المســـاعدة في ضمـــان توجيـــه المـــوارد نحو 
تطويـــر حلـــول فعّالـــة، سيســـاعدك التقييم وقياس الأثـــر أيضاً 

علـــى تحديد الأفـــكار غيـــر الفعّالة.

فقـــم بوضع إجـــراءاتٍ تمكّن مـــن إلغاء الخدمة غيـــر الفعّالة 
أو الزائـــدة عـــن الحاجـــة، حيث أن الإقرار بأن شـــيئاً مـــا لا يجدي 
نفعـــاً لا يقـــل أهمية عـــن تطوير المشـــاريع التي تجـــدي نفعاً، 
لأن ذلـــك من شـــأنه أن يبني المصداقية ويركـــز الموارد النادرة 

على ما هـــو فعّال.

نصائح وملاحظات:
قـــم بقياس الآثـــار بلا كلـــل، وحـــدد النجاحات كلمـــا أمكن 

ذلك.
اســـتخدم مجموعـــة مـــن أدوات القيـــاس المختلفـــة بحيث 

تناســـب المشـــاريع المختلفة.
 كن معتمداً على البيانات.

أوقـــف المشـــاريع التـــي لا تجـــدي نفعـــاً بنفس قـــدر تنمية 
تلـــك التـــي تجدي.

احتفل بالنجاح وشارك الفضل عبر شبكاتك.

5. قياس الأثر:
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تشغيل مختبر أو فريق الابتكار
فيما يلي خطوات تشغيل المختبرات

مـــن المرجح أن ينجـــح مختبـــر أو فريق الابتـــكار الخاص بك 
إذا كان يحصـــل علـــى الدعـــم مـــن أطـــرافٍ خارجيّة. وســـتحتاج 
شـــبكة العلاقات هـــذه إلى التّطوير المســـتمر. ويمكن أن يأتي 
هـــذا الدعم مـــن مجموعة واســـعة مـــن المصادر، لـــذا فكر في 
المـــوارد والبصائـــر الإضافيّـــة التـــي يمكنك الاســـتفادة منها. 
علـــى ســـبيل المثـــال، مـــا هـــي الشـــركات أو المنظّمـــات غيـــر 
الحكوميّـــة، أو المؤسســـات أو المجـــالات الحكوميّـــة الأخرى 

التـــي يمكنـــك العمـــل معهـــا؟ قد ترغـــب فـــي النظر في:
مـــن الـــذي يمكنـــك الاعتمـــاد عليـــه للمســـاعدة فـــي دعم 

فريـــق الابتـــكار وإثبـــات صحتـــه وفعاليتـــه للآخريـــن؟
ما هي شـــبكة العلاقات الخارجيّة التي يمكنك الاســـتفادة 

منها؟
فـــي  وقعـــت  إذا  المســـاعدة  لـــك  يقـــدّم  أن  يمكنـــه  مـــن 

؟ كل لمشـــا ا
هل يمكنك التّعامل مع وسائل الإعلام؟

من هم الذين يمكن أن يكونوا أشد منتقديك؟

من الطرق ذات الأهميّة الحاســـمة للحصـــول على الدّاعمين 
هي مشـــاركة الفضل بحريّة على نطاقٍ واســـع. ســـاعد في ربط 

الآخرين وإشـــراكهم بنجاح المختبـــر أو الفريق وديمومته.

يجـــب تحديـــد أطـــر زمنية قابلـــة للتحقيـــق، من أجـــل إعطاء 
مختبـــر أو فريق الابتـــكار وقتاً للوصول إلى أهدافه. ستســـاعد 
بعـــض »المكاســـب الســـريعة« فـــي توليـــد الزخـــم والثقـــة، لذا 
ســـتحتاج مشـــاريع الابتـــكار إلـــى إظهـــار التقـــدم فـــي غضـــون 
أســـابيعٍ أو شـــهور. ولكـــن يجـــب أن يكـــون لدى الفريـــق فترة 
أطـــول؛ تتـــراوح مـــن عامين إلـــى ثلاثة أعـــوام من أجـــل إظهار 

أثـــرٍ يُذكر.

قـــد لا تكـــون هناك حاجـــة إلى بعض فـــرق الابتـــكار، أو إلى 
تقديـــم التّمويـــل لها إلا لفتـــرةٍ زمنيّةٍ محـــدودة. وإذا كان هذا 
هـــو الحـــال، فيجب وضـــع خطـــة لكيفيّة إنهـــاء عمـــل الفريق 

أفضل. نحـــوٍ  على 

كمـــا هو الحـــال مع أي مشـــروعِ ابتـــكار، هنـــاك دائماً خطر 
حـــدوث الفشـــل. ومـــن المهـــم بنـــاء عمليـــات تســـمح لفريـــق 
الابتـــكار بالانفتـــاح - داخليـــاً للحكومـــة ولعامـــة الجمهـــور - 

عندمـــا لا تســـير الأمـــور وفقـــاً للخطة.

وهـــذا يعنـــي أن فرق الابتـــكار يجـــب أن تكون قـــادرةً على 
إيقـــاف - أو تعطيـــل - الخدمـــات عندمـــا تجـــد أنهـــا لا تجـــدي 
نفعـــاً، بقـــدر قدرتها علـــى التّركيـــز علـــى تنمية الأفـــكار التي 

نفعاً. تجـــدي 

وتحتـــاج فـــرق الابتـــكار وشـــبكة علاقاتهـــا إلـــى أن تكـــون 
صريحةً بشـــأن مقدار الفشـــل المقبول، حيث أن ذلك من شـــأنه 
أن يحـــدد ما إذا كان جدول أعمال الابتكار معني بالتحســـينات 
الإضافيّـــة على الخدمـــات القائمة أم بعمليـــة الإصلاح الجذري. 
وليس بالضرورة أن يكـــون أحدهما أفضل من الآخر - فكلاهما 
يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى تحســـيناتٍ ملحوظـــةٍ في النتائـــج، لكن 
الاختيـــار ســـيؤثر على الأســـاليب والنهج والمهـــارات والموارد 

المطلوبة.

خصـــص وقتـــاً ومـــوارداً للتّفكيـــر فـــي النموذج والأســـاليب 
المســـتخدمة، وقـــم بصقلها وتحســـينها لضمـــان الحفاظ على 
الفعاليّـــة. تعلّم من الأمور التي نجحـــت والأمور التي لم تنجح؛ 
فقـــد أعـــادت أقدم مختبـــرات وفرق الابتـــكار الباقيـــة تحديث 
نفســـها عدة مـــرات، لتبقـــى ذات أهميـــة خلال التّحـــولات في 

الســـلطة أو المجتمـــع أو الاقتصاد.

كمـــا تطرقنا ســـابقاً، فإن عـــدداً قليلًا جداً من فـــرق الابتكار 
ســـيكون مســـؤولًا عن التّقديم والتنفيذ علـــى المدى الطويل. 
تأكّـــد من وجـــود الأنظمـــة والعمليات بخصوص من ســـيتولى 

الحلول وتوســـيع نطاقها. إيجاد 

محمد سيف الأنصاري – سارة سلطانمُختَبرات وفِرق الابتكار

3. إدارة الفشل:1. تحديد الشُركاء والمُتعاونين والحلفاء الرئيسيين:

4. التّكرار وتطوير الفريق باستمرار:

5. ضع حلولًا للتّقديم طويل الأمد:

2. إدارة التّوقعات وتحديد أطر زمنيّة واقعيّة:

http://innovationhub.social


إنَّ بعـــض فرق الابتـــكار الحاليـــة موجودة منذ عقـــود، لكن 
التاريـــخ يُظهـــر أن معظمها ســـيكون لـــه عمرٌ محدود، ســـواءٌ 
لأن ممارســـاتها باتـــت متبنـــاة مـــن جانـــب التيار الرئيســـي، أو 
لأنه ســـيتم إلغائهـــا عندما يكون هنـــاك تغيير فـــي المصلحة 

أو القيادة السياســـية.

وسيســـاعد وجود إســـتراتيجيّة خروج، أو اســـتراتيجيّة تجديد 
مـــن أجل الخـــروج من المجـــال عند حـــل التّحـــدي أو معالجته؛ 
الفريـــق وإعـــادة توجيهـــه أو إنهائـــه  علـــى تحديـــث هـــدفِ 

لكامل. با

محمد سيف الأنصاري – سارة سلطانمُختَبرات وفِرق الابتكار

نصائح وملاحظات:
قم باســـتمرار بعمليات التكرار وتحديـــث نموذج المختبر أو 

الفريق لتبقـــى فعالًا وذو أهمية.
حدد شـــركاءك وحلفائـــك والمتعاونين، وتعامـــل أيضاً مع 

منتقديك.
إدارة التوقعات: ضع جداول زمنيّة واقعيّة.

قـــم بنشـــر مـــا ينجـــح ومـــا لا ينجـــح - كـــن منفتحـــاً بشـــأن 
المصداقيـــة. لتعزيـــز  الفشـــل 

احتفل بالنجاح وشارك الفضل عبر شبكاتك.

6. وجود استراتيجيّة خروج:

https://www.sabr-sp.com/ar/details/InnovationTeamsandLabs
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أَقبِل إلى المختبر
تأمـــل أمريكا أن يبذل العلم المزيد من الجهود لمســـاعدة 

العالم فقراء 

مقالة مرخصة للنشر وفق اتفاقية مع الإيكونوميست

The Economistأَقبِل إلى المختبر

تتغيـــر الموضة بســـرعة فيما يتعلق بسياســـة المســـاعدات 
الخارجية، فقبل عشـــر ســـنوات، عندما أطلق جورج دبليو بوش 
مؤسســـة تحـــدي الألفيـــة )MCC(، كانـــت الأولوية هـــي إيجاد 
حكومـــات فـــي البلـــدان الفقيـــرة يمكـــن الوثـــوق بهـــا لتقوم 
بإنفـــاق أمـــوال المســـاعدات بحكمـــة، وينصـــب التركيـــز الآن 
علـــى تكوين شـــراكات بيـــن وكالات المعونـــة الحكومية في 
البلـــدان الغنيـــة وبين القطـــاع الخاص، وخاصةً تلك الشـــركات 
والمؤسســـات والجامعـــات الخاصـــة التـــي تحـــاول اســـتخدام 
العلـــم والتكنولوجيا لإنشـــاء طـــرقٍ مبتكرة لمســـاعدة الناس 
فـــي البلـــدان الفقيرة على الهـــروب من الفقـــر، وتحقيقاً لهذه 
الغايـــة، في 3 أبريل 2014، كشـــف راجيف شـــاه )فـــي الصورة(، 
رئيـــس الوكالـــة الأمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة )USAID( _وهو 
ذراع التنميـــة الدولية للحكومة الفيدراليـــة الأمريكية_ النقابَ 
عـــن أكبـــر تغيير فـــي سياســـة المســـاعدة منـــذ بدء مؤسســـة 
تحـــدي الألفيـــة وهـــذا التغييـــر هـــو وكالـــةٌ جديـــدة تســـمى 

المختبـــر الأمريكـــي للتنميـــة العالمية.

بـــدأ المختبـــر بطاقـــم مكـــون مـــن 150 موظفـــاً، 65 منهم 
من العلمـــاء، والعديد منهـــم منتدبون من حوالي 32 شـــريكاً 
إلـــى شـــركات  مـــن القطـــاع الخـــاص، تتـــراوح مـــن جامعـــات 
إلـــى  بالإضافـــة  مـــارت،  وول  ونايكـــي  مايكروســـوفت  مثـــل 
 جمعيـــات خيريـــة بمـــا فـــي ذلـــك هيئـــة الإغاثـــة الكاثوليكية

فـــي  مقـــره  ومـــن   .Care and Catholic Relief Services
واشـــنطن العاصمة، يعمل هـــذا المختبر مع ســـبعة مختبرات 
فـــي الجامعـــات في جميـــع أنحـــاء البـــاد، وكان هدفـــه إيجاد 
 ،2030 عـــام  بحلـــول  المدقـــع  الفقـــر  لإنهـــاء  جديـــدة  طـــرق 
بالإضافـــة إلـــى تحقيق أهداف أكثـــر إلحاحاً مثـــل توفير بيانات 
زراعية رقمية )أســـعار الســـوق، تحذيرات الطقـــس( عبر الهاتف 
المحمـــول إلى 42 مليون مـــزارع صغير فـــي إفريقيا في غضون 
خمس ســـنوات، وتوفير طاقة خارج الشـــبكة بأســـعار معقولة 
لــــ 40 مليـــون شـــخص، فـــإن مـــا يزيـــد قليـــاً عـــن 600 مليون 
دولار مـــن ميزانيـــة الوكالة الأمريكية للتنميـــة الدولية البالغة 

ــي 20 مليـــار دولار ســـتمول المختبر، والذي يقول الســـيد  حوالـ
شـــاه أنه ســـيكون قـــادراً أيضـــاً على الاســـتفادة مـــن 30 مليار 
دولار كانـــت مســـتثمرة فـــي العلـــوم والتكنولوجيـــا والابتكار 
في الأســـواق الناشـــئة مـــن قبل شـــركائه من القطـــاع الخاص.

وقد اســـتغرق إطـــاق المختبـــر وقتاً أطـــول مـــن المتوقع، 
حيـــث  الكونجـــرس،  فـــي  التباطـــؤ  إلـــى  جزئيـــاً  ذلـــك  ويرجـــع 
يحـــب السياســـيون الدخول فـــي أصغـــر تفاصيل عمليـــة إنفاق 
للتنميـــة  الأمريكيـــة  الوكالـــة  عانـــت  المســـاعدات، ولطالمـــا 
الدوليـــة مـــن الجمود المؤسّســـي، حيـــث اســـتنتج الموظفون 
القدامـــى _فـــي كثيرٍ مـــن الأحيـــان_ أنّ الولاية القصيـــرة عادةً 
)عند من يديرون المنظمـــة( تعني أنّ الإصلاحات المقترحة من 
أعلى إلى أســـفل لا يجب أن تؤخذ علـــى محمل الجد، وقد عملَ 
الســـيد شـــاه في الوظيفة منذ أربع ســـنوات )وهي مدة طويلة 
نســـبياً(، وقـــد يحتـــاج إلـــى البقـــاء لمدة عـــام أو عاميـــن آخرين 
لمســـاعدة الوكالـــة الجديـــدة على أن تبـــدأ بدايةً جيـــدة، وكان 
المختبـــر الجديـــد يهـــدف، من خـــال تغييـــر هيـــكل المنظمة 
بخصوص الجمـــع والإضافة إلى العديد من الشـــراكات القائمة 
مـــع القطـــاع الخاص، إلى إرســـال إشـــارةٍ واضحـــة للتغيير داخل 

وخـــارج الوكالـــة الأمريكية للتنميـــة الدولية.

ومنـــذ طرح الفكـــرة لأول مرة قبل أربع ســـنوات، كان هناك 
الكثيـــر مـــن الجـــدل حـــول أفضـــل طريقـــة لهيكلـــة المختبـــر، 
الحكومـــة  بيـــن  العمـــل  تقســـيم  يكـــون  أن  يجـــب  وكيـــف 
وشـــركائها مـــن القطاع الخـــاص، وفي شـــكله النهائـــي، يبدو 
أنّ المختبـــر سيســـمح للقطـــاع الخـــاص بالقيـــام بالكثيـــر مـــن 
الأعمـــال الكبيـــرة، حيث تلعـــب الحكومة دوراً تنســـيقياً أكبر، 
وتســـلط الضوء علـــى الاحتياجـــات وتضمـــن مشـــاركة الأفكار 
الجيـــدة علـــى نطاقٍ واســـع، وهـــذا »يســـتغل الميزة النســـبية 
للحكومـــة المتمثلـــة فـــي الاجتمـــاع والجمـــع بيـــن أفضـــل ما 
يمكن للآخرين القيام به«، حســـب اعتقاد هيلين جايل، رئيســـة 
منظمـــة »كيـــر«. وتقـــول كاثليـــن ماكلوليـــن مـــن وول مارت: 
إنّ المختبـــر »فـــي وضـــعٍ جيـــد يمكنه من تســـريع التعـــاون عبر 

http://innovationhub.social
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مختلـــف القطاعـــات«، والحكومة، والشـــركات 
الربحيـــة وغيـــر الربحيـــة، و«المســـاعدة فـــي حل 
بعـــض القضايا الحقيقية مثـــل تأمين الإمدادات 

الغذائية«.

ويشـــعر بعـــض النقـــاد بالقلق مـــن أن تعمل 
الحكومة بشـــكلٍ وثيـــق مع الشـــركات المثيرة 
للجـــدل مثل وول مارت، ويخشـــى آخرون من أن 
يتم تفضيل الشـــركات الأمريكية على شـــركات 
العالـــم النامـــي، علـــى الرغم من أنّ شـــاه يرفض 
الابتـــكارات  نصـــف  ــي  حوالـ إنّ  ويقـــول:  ذلـــك 
التـــي يبحـــث عنهـــا المختبـــر مبدئيـــاً هـــي من 
مصـــادر أجنبيـــة، بما في ذلك في بعـــض البلدان 
التـــي تتلقـــى المســـاعدة. ولقد ذهبـــت الوكالة 
الأمريكيـــة للتنميـــة الدوليـــة بالفعـــل إلى أبعد 
فـــي أماكـــن أخـــرى  مـــن وكالات المســـاعدات 
مـــن خلال شـــراكات مـــع القطاع الخـــاص، حيث 
عملـــت، على ســـبيل المثـــال، مع شـــركات مثل 

The Economistأَقبِل إلى المختبر

مونســـانتو فـــي الجهـــود المبذولـــة لتحســـين إنتاجيـــة المـــزارع فـــي أفريقيا 
)علـــى الرغـــم مـــن أنّ وزارة التنميـــة الدوليّـــة البريطانيـــة فـــي العـــام الماضي 
شـــكلت شـــراكة مـــع تجـــار التجزئـــة للأغذيـــة بما فـــي ذلـــك ويتروز لتحســـين 
حيـــاة المزارعين فـــي البلدان النامية في سلســـلة التوريد الخاصـــة بهم(. فمن 
الأفضـــل للمختبر الجديد اتباع مؤسســـة تحـــدي الألفية فـــي التزامها بقياس 
تأثيـــر عملهـــا وبيان نتائجـــه بصراحةٍ، جيـــدةً كانت أو ســـيئة على حدٍ ســـواء.

فـــي  والابتـــكار  والتكنولوجيـــا  العلـــم  علـــى  التركيـــز  انتظـــار  طـــال  لقـــد 
المســـاعدات الخارجيـــة، وكان الســـيد شـــاه يعلق آمـــالًا كبيرة علـــى المختبر 
الجديـــد، والـــذي يقول إنه يمكن أن يكـــون »داربا للتنميـــة الدولية«، وإن هذا 
طمـــوحٌ كبير، ويُنســـب الفضـــل إلى داربـــا، والمعروفة باســـم وكالة مشـــاريع 
الأبحـــاث الدفاعيـــة المتقدمـــة التابعة لوزارة الدفـــاع، في تطويـــر العديد من 

الأشـــياء التي شـــكلت العالـــم الحديث، وليـــس أقلهـــا الإنترنت.
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مختبرات الابتكار الاجتماعي
Social Innovation Lab

كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

غياث هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.

مفاهيم ومصطلحات

لطالمـــا ارتبطـــت المختبرات 
العلمي  والبحث  بالدراســـات 
مـــن  العمليـــة  والتجـــارب 
حلـــول  إلـــى  الوصـــول  أجـــل 
والتقنية  العلمية،  للتحديات 
المعقدة، ومع مـــرور الوقت 
التـــي  التحديـــات  وتفاقـــم 
تواجـــه النظـــام المجتمعـــي، 
وعجـــز الأســـاليب التقليديـــة 
عـــن مواجهتها، تبـــادرت إلى 
أذهـــان المعنييـــن بالقضايـــا 
الاجتماعيـــة فرضيّـــةٌ تقـــول: 
معامـــل  لدينـــا  أنّ  »بمـــا 
علميـــة وتقنية لحـــل أصعب 
التحديـــات العلمية والتقنية، 
إلـــى  بحاجـــة  فنحـــن  إذاً 
لحـــل  اجتماعيـــة  مختبـــرات 
الاجتماعية  التحديـــات  أكثـــر 
إلحاحـــاً« وكان هـــذا بمثابـــة 
مختبـــرات  لفكـــرة  ميـــاد 

الاجتماعـــي.  الابتـــكار 

فمـــا هـــو المعنـــى الحقيقي 
لمفهــــــــــــــوم مختبـــــــــــــرات 
 الابتكـــــــــــار الاجتماعـــــــــــــــي
)Social Innovation Labs(؟

.Nesta ،1  مختبرات وفرق الابتكار

1

يرجـــى قـــراءة مقـــال مختبـــرات الابتـــكار الاجتماعـــي في هـــذا العدد مـــن مجلة للمزيد
اتجاهـــات الابتـــكار الاجتماعي.
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حلول سبر

مختبرات الابتكار الإنساني

الفكرة الملهمة للمختبر:
نظـــراً لظهـــور العديـــد مـــن المشـــكلات المجتمعيـــة التي 
واجهـــت اللاجئيـــن في دول اللجـــوء، والتي عجـــزت منهجيات 
التفكيـــر التقليـــدي عـــن حلهـــا، بـــرزت الحاجة لدعـــوة أصحاب 
العلاقـــة مـــن مختلف فئـــات المجتمـــع إلى الاجتمـــاع والعمل 
باســـتخدام  وإنســـانية  مجتمعيـــة  حلـــول  توليـــد  علـــى  معـــاً 
التصميـــم المرتكـــز حول الإنســـان، وقـــد قامـــت مجموعة من 
 )UNHCR(و ،)ASAM( المنظمـــات المحلية والدولية وأهمهـــا
بالتعـــاون مـــع خبراء الابتكار في شـــركة ســـبر لتصميم الأعمال 
بإنشـــاء مختبر الابتـــكار الإنســـاني؛ كبرنامج متكامل يشـــتمل 
علـــى سلســـلة مـــن ورش العمل تجمـــع أصحـــاب العلاقة وفق 
منهجيـــة علميـــة وتعاونيـــة مرتكزة حـــول المســـتفيد، وكان 
دور ســـبر هو الإعداد العلمي، وتيســـير ورش العمـــل التدريبية 

. للمختبر

منهجية عمل المختبر الإنساني:
الهدف من الجلسات

 )Regional Refugee and Resilience Plan (3RP وفقًا لــــ
تعـــد تركيا موطنًـــا لأكبر عدد مـــن اللاجئين فـــي العالم للعام 
2018، حيـــث بلغ عدد الســـوريين الخاضعيـــن للحماية المؤقتة 
مـــا يزيـــد عـــن 3.5 مليـــون، 93 في المائـــة منهـــم يقيمون في 
المجتمـــع المضيـــف فـــي المناطق الحضريـــة وشـــبه الحضرية 
والريفيـــة، ويعيـــش غالبيـــة الســـوريين الخاضعيـــن للحمايـــة 
المؤقتـــة فـــي جنوب شـــرق تركيـــا، وتســـتضيف مدينـــة غازي 
عنتـــاب الواقعـــة علـــى الحـــدود الســـورية أكثـــر مـــن ٪17 من 
اللاجئيـــن، وقـــد ســـاعدت ورش العمـــل التي صممهـــا المختبر 
على تســـهيل التواصل ثنائي الاتجاه بين السوريين الخاضعين 
للحمايـــة المؤقتة وبعـــض الجهات المجتمعية فـــي تركيا من 

أجـــل تحديد أولويـــات المســـتفيدين واحتياجاتهم.

عملية التصميم
انطلاقـــاً مـــن الإيمـــان بالقـــدرة علـــى تصميـــم حلـــول تلبي 
التفكيـــر  منهجيـــة  اســـتخدام  تـــم  المســـتفيدين،  احتياجـــات 
حـــول  المرتكـــز  التصميـــم  منهجيـــة  هـــي  التـــي  التصميمـــي 
الإنســـان فـــي مختبـــر الابتـــكار الإنســـاني، وهو منهـــج منظم 
لتوليـــد الأفـــكار وتطويرها، يبـــدأ بالفهم العميـــق لاحتياجات 
المســـتفيد، لينتهـــي بحلـــول صممـــت خصيصـــاً لتلبيـــة تلـــك 
الاحتياجـــات، وتـــم العمـــل مـــن خـــال خمـــس مراحـــل؛ بدايـــةً 
مـــن تحديـــد التحـــدي إلى توليـــد الحـــل، واختباره، واســـتهدف 
البرنامـــج 25 مشـــاركًا مـــن لجـــان الحي، وتـــم تقديـــم التدريب 
في خمســـة أيام، بمعدّل جلســـة واحدة في الأســـبوع اســـتمرت 

الســـاعة. الســـاعتين ونصف  ــي  لحوالـ

المراحل الخمس لعملية التنفيذ     
وفـــق  الإنســـاني  المختبـــر  فـــي  العمـــل  منهجيـــة  ســـارت 

الآتيـــة: الخطـــوات 
التحديـــد: من هم المســـتفيدون؟ ما هي مشـــكلتهم؟ وما 
هـــي النتيجـــة المطلوبة؟  ما هي المشـــكلة بصيغة »كيف 

يمكننا أن ......«؟

التعاطف: اكتشـــاف ما الذي يشـــعر به المســـتفيدون؟ ما 
الذي يفكرون بـــه؟ ويفعلونه؟ ويقولونه؟ وما المكاســـب 
التـــي يتمنى المســـتفيدون الحصول عليها؟ مـــا الآلام التي 

بها؟ يشعرون 

توليـــد الأفـــكار: توليـــد أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن الأفـــكار، 
الأفضـــل. الفكـــرة  واختيـــار 

تصميـــم النماذج الأوليـــة: بناء النماذج الأوليـــة، والتخطيط 
لاختبار النمـــاذج الأولية.

اختبـــار النمـــاذج الأولية: تطويـــر النماذج الأوليـــة بناءً على 
تعليقـــات المســـتفيدين وردود أفعالهم.

غياث هواري
استشـــاري تصميم الأعمال والاســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشركات 

العربية في قطاع الأعمال والمجتمع والتعليم والاســـتثمار.
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التوصيات:
التواصـــل والتنســـيق مـــع أصحـــاب العلاقـــة وصنـــاع القرار 
لتحويـــل حلول التحديات الخمســـة إلى مشـــاريع مســـتدامة 
مـــن أجل إحـــداث تأثير وإحـــداث فرق فـــي حياة المســـتفيدين.
توســـيع نطـــاق التجربـــة وتكرارها مـــع لجنة حـــي أخرى في 
مدينـــة غـــازي عنتـــاب والمـــدن التركيـــة الأخرى؛ مـــن أجل 

توســـيع نطـــاق الأثر.
دعم عمـــل مختبـــر الابتكار الإنســـاني؛ من خلال إنتـــاج أدلة 
وإرشـــادات حول عمليـــة تصميم الحلـــول باللغـــات العربية 

والإنجليزيـــة والتركية.
تصميـــم مركـــز تحديـــاتٍ عبـــر الإنترنـــت، يمكـــن لأصحـــاب 
العلاقـــة الوصول إليها؛ حيـــث يمكن للمســـتفيدين تحديد 

تحدياتهـــم والعمـــل علـــى تصميم الحـــل عبـــر الإنترنت.
دعـــم برامـــج بنـــاء القـــدرات لتنميـــة مهـــارات أعضـــاء لجنة 

الحـــي وإعدادهـــم ليكونـــوا قـــادة فاعليـــن للمجتمع.
دعم برامـــج تدريب المدربين في المجالات الإنســـانية، حول 

تحديـــد التحديات وتصميم الحلـــول لأعضاء لجنة الحي.

التحديات التي ناقشها المختبر الإنساني:
عمل المختبر على التحديات الخمسة التالية:

اجتماعيـــة  معوقـــاتٍ  مـــن  الســـوريين  الطـــاب  معانـــاة 
التركيـــة. المـــدارس  فـــي  وتعليميـــة 

تحديـــات التوظيـــف لخريجـــي القســـم العربـــي فـــي جامعة 
التركية. غـــازي عنتـــاب 

ضـــرورة إعادة الأطفال الســـوريين المتســـربين مـــن التعليم 
-بســـبب الظروف- إلـــى المدارس.

تحديات العمال السوريين في سوق العمل التركي.
الاحتياجـــات الماديـــة والمعنوية لكبار الســـن من المجتمع 

الســـوري في غازي عنتاب.

الحلول التي توصل إليها المختبر الإنساني:
كانـــت أبرز الحلول التي تـــم التوصل إليهـــا لمعالجة التحديات 

هي: السابقة 

تصميم برنامج تدريبي متكامل يســـاعد الطلاب الســـوريين 
علـــى الاندمـــاج فـــي النظـــام التعليمـــي التركـــي، والتفاعل 

 . معه
تصميـــم برنامـــج تأهيلـــي متكامل يســـاعد خريجي القســـم 
العربـــي في جامعـــة غازي عنتاب على الحصـــول على فرصة 

عمل مناســـبة في مجـــال التخصص بعـــد التخرج.
تصميـــم برنامـــج تأهيلـــي متكامـــل يتضمـــن جلســـات دعم 
بحقـــوق  والأهـــل  للطفـــل  وتوعيـــة  واجتماعـــي،  نفســـي 
الطفل وواجباتـــه وأهمية التعليم، وتعليـــم الأطفال اللغة 
التركيـــة، وتقديـــم برامج تعليمية تســـاعدهم علـــى العودة 

المدرســـة. إلى 
إنشـــاء مكتب عمل مصغر للســـوريين داخـــل مكتب العمل 
التركـــي، وموقـــع إنترنـــت خـــاص بالعمالـــة الســـورية، يتـــم 
مـــن خلالـــه تقديم قوائـــم بفـــرص العمل، وقوائـــم بأصحاب 
الخبـــرات والكفـــاءات، ويتـــم مـــن خلالـــه أيضـــاً اســـتقبال 
الشـــكاوى، والإعـــان عـــن برامـــج تدريـــب وتأهيـــل للعمال 

السوريين.
إنشـــاء منتدى خـــاص بكبار الســـن يقدم أنشـــطة اجتماعية 
عـــن  بالتعبيـــر  الســـن  لكبـــار  المجـــال  ويتيـــح  وترفيهيـــة، 

احتياجاتهـــم.

حلول سبر
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كندة المعمار
مســـؤول قســـم الابتكار في شركة ســـبر. حاصلة عى شـــهادة متقدمة 

فـــي ابتكار وتصميـــم الأعمال من جامعة ســـتانفورد.

قصة مشروع

مختبـــــــر الغـــــــــــذاء المستــــــــــدام
Sustainable Food Lab

بإيمـــان عميق برســـالة اجتماعية ســـامية، ورغبة في تصميـــم حلول غذائية 
مســـتدامة، اجتمـــع ما يقـــرب من ثلاثين مشـــاركًا، تـــم اختيارهم مـــن عدد من 
شـــركات الأغذية، ومنهـــم )Unilever(، و)General Mills(، وعدد من منظمات 
 The Nature(و ،)World Wildlife Fund( المجتمـــع المدنـــي التاليـــة، منهـــم
Conservancy(، وعـــدد من المســـؤولين الحكوميين، بمـــن فيهم ممثلون من 
البرازيـــل وهولنـــدا، عمـــل المشـــاركون معـــاً بمثابـــرة والتزام على مـــدى أكثر 
من عشـــرين يومًـــا متفرقة على مدار عاميـــن، وتم تقديم الدعـــم الإداري اللازم 
لهم، وكان الدور المســـند إليهم هو تصميم مختبر شـــامل، وتيســـير جلســـاته، 
وتوثيقهـــا، وتنظيمهـــا، وبنـــاء مـــا يمكـــن اعتبـــاره حاويـــة خاصـــة بـــه، علـــى 
مـــدار عاميـــن التقى الفريـــق خمس مـــرات، في هولنـــدا، والبرازيـــل، والولايات 
المتحـــدة، والنمســـا، وكوســـتاريكا، حيث نمـــا الفريق بعد ذلـــك، واجتمع عدة 

مـــرات في العديـــد من البلـــدان الأخرى. 

شـــكل هـــؤلاء المشـــاركون نـــواةً لمـــا عُـــرِف فيمـــا بعـــد مختبـــر الغـــذاء 
المســـتدام )Sustainable Food Lab(، والذي كان أول مختبر اجتماعي يجسد 

المعاييـــر الثلاثـــة التـــي ينبغي تواجدهـــا فـــي المختبرات، فهـــو مختبر:

1. اجتماعـــي: يعمـــل علـــى الجمـــع بيـــن مشـــاركين متنوعيـــن للعمل في 
فريـــق يعمـــل بشـــكل جماعي.

2. تجريبـــي: يعتمد التجارب المســـتمرة والمتواصلة، ولا يكتفي بالتجريب 
واحدة. لمرة 

3. نظمـــي: يضمـــن أن تكـــون الحلـــول التـــي يتـــم تطويرهـــا، وإصدارهـــا 
كنمـــاذج أوليـــة، تنســـجم مـــع النظـــام الاجتماعـــي الكامـــل. 

كان تركيـــز المختبـــر علـــى كيفيـــة جعـــل نظـــام الغـــذاء العالمـــي أكثـــر 
اســـتدامة، فالمقصـــود بالعالميـــة هـــو أن المشـــاركين يأتون مـــن جميع أنحاء 
العالـــم، وكذلـــك من مختلـــف القطاعات، بعد ذلـــك تم إطلاق مختبـــر الغذاء 
المســـتدام في عـــام 2004 كمنظمة غير ربحية لإنشـــاء نظام غذائي مســـتدام 
مـــن خـــال مســـاعدة المنظمات علـــى تحويل الأفـــكار إلى أفعال، وبـــدأ فريق 
المختبـــر العمـــل من خـــال اكتســـاب خبرة مباشـــرة فـــي النظام الـــذي كانوا 
يحاولـــون تغييره، فســـافروا إلـــى أجزاء مختلفة مـــن نظام الغـــذاء، مثل مراكز 

توزيـــع المـــواد الغذائيـــة، والشـــركات الكبـــرى، والمتاجـــر الكبـــرى، والمـــزارع 
الصغيـــرة والكبيـــرة، فـــي عـــدة بلـــدان، تأملـــوا مـــا لديهـــم مـــن معلومـــات، 
فتوصلـــوا إلـــى مجموعة واســـعة من المبـــادرات، تـــم اختبارهـــا وتنفيذها من 
خـــال عـــدد من النمـــاذج الأوليـــة، وتراوحت هـــذه المبـــادرات مـــن العمل مع 
المـــزارع الصغيـــرة فـــي جنـــوب الكـــرة الأرضية إلـــى محاولـــة تغيير ممارســـات 

الشـــراء في الشـــركات الكبيرة،

وكانت الجوانب الرئيسية لعمل المختبر تشتمل على:

1. تســـهيل التعـــاون لمواجهـــة التحديات واســـعة النطاق عبـــر المناطق 
والقطاعـــات المختلفة فـــي العالم.

2. بنـــاء القـــدرات فيما يتعلق بقيـــادة الأنظمة والفعاليـــات والاجتماعات 
التي تهدف لفهـــم التحديات الغذائيـــة العالمية.

3. بنـــاء واســـتخدام الأدوات لقيـــاس الأثـــر، وتحديـــد أفضـــل الممارســـات 
ــي تنفيذهـــا. وبالتالـ

يقـــول مديـــر مركز التعلـــم التنظيمـــي فـــي )MIT(، بيتر ســـينج، »إن مختبر 
الغـــذاء المســـتدام هـــو أكبـــر مبـــادرة تغييـــر منهجية واعـــدة أعرفهـــا« فقد 
أصبحـــت الاســـتدامة اليوم راســـخة فـــي رادار شـــركات الأغذيـــة العالمية، كما 
لعب مختبر الغذاء المســـتدام دورًا رئيســـيًا في تحقيق ذلـــك، حيث نما ليصبح 
منصـــة للابتـــكار فـــي نظـــام الغـــذاء العالمـــي، وأصبحـــت المجموعـــة الأولية 
المؤلفـــة مـــن اثنيـــن وعشـــرين مؤسســـة، تضم اليـــوم مـــا يقرب من ســـبعين 
عضـــوًا، تقـــول )Anna Swaithes(، الرئيـــس الســـابق لسياســـة الميـــاه والأمن 
الغذائـــي، )SABMiller(: »مختبـــر الغـــذاء المســـتدام يجمـــع ببراعـــة أصحـــاب 
العلاقـــة المتنوعين لتطوير حلول قابلـــة للتنفيذ، إنهم يحققـــون التوازن بين 
الواقعيـــة والمثاليـــة، ويدفعوننـــا إلى توســـيع تفكيرنا واســـتعدادنا للتعاون 

مـــن أجـــل المنفعة المشـــتركة ».

sموقع المختبر u s t a i n a b l e f o o d l a b . o r g

http://innovationhub.social
https://sustainablefoodlab.org/


 www.sabr-sp.com | assessments.sabr-sp.com | tools.sabr-sp.com
www.sreturn.com | www.meal-hub.com | www.innovationhub.social

شـــركة مختصة فـــي إجراء البحـــوث الميدانية، 
القـــدرات،  وبنـــاء  الأعمـــال،  حلـــول  وتصميـــم 
اســـتخدام  خـــال  مـــن  المبـــادرات؛  وإطـــاق 
الابتـــكار،  ومنهجيـــات  التحليـــل،  تقنيـــات 
وتصميم الاســـتراتيجيات القيادية والتنفيذية؛ 
لتمكيـــن الأفـــراد، والمؤسســـات، مـــن النمـــو 
وإحداث الأثـــر الإيجابي فـــي المجتمعات التي 

بها. تعمـــل 

تعمل قدرة اســـتراتيجي على تمكين الأفراد والمنظّمات في الشـــرق الأوســـط 
مـــن حـــل المشـــكلات الاجتماعيّـــة المعقّـــدة وذلـــك مـــن خـــال بنـــاء القدرات 
ومنصات المعرفة وتقديم الحلول الاستشـــاريّة، والبحـــث في المجالات التالية:

•  الابتكار الاجتماعي
•  الاستثمار الاجتماعي

•  تحليل الأثر الاجتماعي

www.qudra-strategy.com

حول قدرة استراتيجي – الشريك الإقليميحول سبر

SABR Business Design © 2021      سبر تصميم الأعمال

فرص الشراكة مع مجلة

المجلـــة ذات أهـــداف اجتماعيـــة، تعتمد 
على الداعمين والمســـاهمين في تحقيق 

رسالتها.

ندعوكـــم لمشـــاركتنا رســـالة المجلـــة من 
خـــال رعاية عـــدد واحد أو عـــدة أعداد من 

. لمجلة ا

للرعايـــة  عرضـــاً  واطلـــب  معنـــا  تواصـــل 
ســـاعة:  48 خـــال  يصلـــك 

Insights@sabr-sp.com

منصة

مجلة الابتكار الاجتماعي  .   إصدارات   .   جريدة الابتكار

حول منصة الابتكار الاجتماعي:
منصـــة الابتكار الاجتماعي تعنى في نشـــر ثقافـــة القيمة الاجتماعية 
وتبنـــي تطبيقاتهـــا فـــي العالـــم العربـــي مـــن خـــال الكتابـــة حـــول 
الاتجاهـــات والمنهجيـــات والممارســـات فـــي موضوعـــات الابتـــكار 
الاجتماعـــي، التفكيـــر التصميمـــي، مختبـــرات الابتـــكار ، الاســـتثمار 
الاجتماعـــي ،بناء قدرات القـــادة والرواد المجتمعيـــن ، تتوجه للقادة 
والـــرواد والعامليـــن في التطويـــر المجتمعي في القطـــاع الحكومي 
والخـــاص والخيـــري من أجل المســـاعدة علـــى إحداث الأثـــر الإيجابي 

المســـتدام والمنشـــود لمجتمعاتنا.

http://www.sabr-sp.com
http://assessments.sabr-sp.com
http://tools.sabr-sp.com
http://www.sreturn.com
http://www.meal-hub.com
http://www.qudra-strategy.com
https://www.facebook.com/sabrconsulting
https://www.linkedin.com/company/sabr-center
https://www.youtube.com/channel/UChywJABK1zo2q1fnZcRSgKQ
https://www.youtube.com/channel/UChywJABK1zo2q1fnZcRSgKQ
https://twitter.com/SabrBusinessDes
https://www.instagram.com/sabr_business_design/

